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  مقدمة
بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام علي 

  مال االله وكما یلیق بكماله وبعد،،،سیدنا محمد وعلى آله عدد ك
تاریخ "لباحث في التاریخ هذا الكتاب عن یسرنا أن نقدم للقارئ وا

بدایة من الحرب العالمیة الأولى والأسباب التى أدت إلى " أوروبا المعاصر
قیامها، وموقف العالم من هذه الحرب حیث لأول مرة یتم تأسیس منظمة 

وفى أعقاب الحرب العالمیة . عالمیة تعمل على حفظ الأمن والسلم الدولیین
المركزیة مرة أخرى وأثارت ثائرة العالم الأوربى بجانب الأولى نشطت الدول 

بعض الأزمات الأخرى التى أدت إلى إشعال نار الحرب العالمیة الثانیة ، وما 
شرقیة "تلا هذه الحرب من حواد ث شطرت العالم إلى شطرین أو كتلتین 

ودار الصراع النووى بینهما وتنافس كل منهما ضد الآخر بضم أكبر " وغربیة
ة إلیه مما أدى إلى سباق التسلح النووى بین كل من الولایات المتحدة قو 

  .الأمریكیة والاتحاد السوفیتى
أوروبا "، تناولنا فى الأول منها الكتاب إلى عدة فصول وقد قسمنا

وتحدثنا فیه عن أهم التحالفات والمحالفات  "عشیة الحرب العالمیة الأولى
ثم تطرقنا . ها مع بعض صد البعضالتي قامت بین الدول الأورویبة بعض
مثل أزمة مراكش وأزمة ضم البوسنة إلى أزمات الحرب العالمیة الأولى؛ 

والهرسك والحرب التركیة الإیطالیة والحروب البلقانیة وحادث سراییفو، وأن 
نتج عن هذه الأزمات . كل أزمة من هذه الأزمات كانت كفیلة لإشعال الحرب
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وظهر من خلالها م )١٩١٨ – ١٩١٤( الأولى أن اشتعلت الحرب العالمیة

ثم جاء بعد ذلك . ) الفصل الثانى (  موقف برطانیا من تلك الحرب حیث 
الحرب التي وبعد . الموقف الأمریكي من الحرب ذاتها، ممثلاً للفصل الثالث 

قامت بین دول القارة وأتباع هذه الدول خارج القارة كالمستعمرات، وانتهت 
. مؤتمرات الصلح واتفاقیات السلام، وانعقدت ١٩١٨لألمان الحرب بهزیمة ا
ثم جاء الفصل الخامس . م١٩١٩عن مؤتمر السلام عن الرابعویأتي الفصل 
سمى التي عقدت بین  )عقب الحرب الكبرى معاهدات الصلح( تحت مُ

مؤتمر "أعقبت  المعاهدات التيالمنتصرین والمنهزمین؛ وتأتي على رأسها 
ا تلاها من معاهدات أعقبت تلك الحرب كمعاهدة نایلي وم ".مǕ١٩١٩رساي 

   . وغیرها....... ومعاهدة سیفر، ومعاهدة لوزان،
ظهور القومیات الأوروبیة ( تحت عنوان  الخامسجاء الفصل 

 ظهور الدول القومیة الجدیدة؛ن ؛ وجاء الحدیث في ذلك الفصل ع) الجدیدة
یطالیا وروسیا مثل النازیة والفاشیة والشیوعیة في ألمانیا تحت عنوان و  .وإ

الأزمة الدستوریة الكبرى ب والمعروفة "ادوارد الثامن وأزمة العرش البریطاني"
عن " إدوارد الثامن"الشاب م؛ والتي جاءت بسبب تنازل الملك ١٩٣٦عام 

عرش بریطانیا بسبب الأمریكیة والاس سیمبسون، تحدثنا عن موقف 
بعد ذلك . رأي العام في هذه القضیة المهمةالكنیسة والبرلمان والحكومة ثم ال

؛ أشرنا )ترانسبورت في أوروبا –حركة الكندر ( الفصل السادس والمعنون بـ 
" أدولف هتلر"إلى الیهود ومكانتهم داخل المجتمع الألماني، ثم موقف 

وكیف قام بطردهم من ألمانیا كونهم سبب تأخرهم وتخلفهم الباغض للیهود، 
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. سبباً أیضاً في تدمیر ألمانیا في أعقاب الحرب الأولىعن ركب الحضارة و 

وما هو موقف بریطانیا الشعبي والرسمي والعالم كله تجاه أزمة إنسانیة وهي 
  .طرد أطفال الیهود من ألمانیا

الحرب العالمیة " عن  التاسعثم یأتي حدیثنا التالي في الفصل  
ب الصینیة الیابانیة، الحر وبدأناها ب أهم أزمات الحرب مثل؛ ؛ "الثانیة

والحرب الحبشیة الإیطالیة، والحرب الأهلیة الأسبانیة، ثم التوسع الألمانى 
فى أوروبا الوسطى، وأخیراً الأزمة البولندیة التى أشعلت نیران الحرب 

ثم جاء الفصل العاشر . تلك الحرب ١٩٤٥ – ١٩٣٩العالمیة الثانیة 
  .لحرب العالمیة الثانیةوالأخیر للحدیث عن الموقف الأمریكي من ا

وأخیراً تأتي قائمة بأهم المصادر والمراجع التي یمكن للباحث في 
تاریخ تلك الفترة الإطلاع علیها؛ ویأتي على رأسها العدید من الوثائق 

  .البریطانیة والأمریكیة
  

  .وصل اللهم على سیدنا محمد وآله وصحب وسلم
  

  

  محمد سید إسماعیل. د. م.أ

  م٢٠٢٢ –أسیوط                             
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  فهرس

  الفصل الأول
  أوروبا عشیة الحرب العالمیة الأولى

  التحالفات والتحالفات المضادة قبیل الحرب: أولاً 
  1872) إیطالیا  –النمسا  –المانیا ( عصبة الأباطرة الثلاثة 

التقرب ومن ثم فقد عمد إلى ، رأى بسمارك أنه لابد من اتباع سیاسة مختلفة       
وأقنع قیصر روسیا وامبراطور النمسا بأن الظروف الدولیة ، أكثر من روسیا والنمسا 

تتطلب تعاوناْ موثق بین أباطرة شرق أوربا ووسطها وكانت هناك أهداف مشتركة تجمع 
  : هذه القوى الثلاث وهى 

على والابقاء ، الرغبة في عدم إدخال تغییر على أوربا واستمرار الوضع الراهن  -١
  .الحدود الراهنة

اقتراب وجهات النظر في كل من روسیا وألمانیا للوقوف في وجه المبادئ  -٢
  .الاشتراكیة

  .التعاون على إخماد الحركات الثوریة في أوربا  -٣
واللجوء ) روسیا والنمسا ( بحث مشاكل البلقان لمنع قیام حرب بین حلفاء بسمارك  -٤

ة  قیام حرب بین روسیا والنمسا فإن ألمانیا لا إلى المفاوضات خاصة وأنه في حال
كما أن انحیاز ألمانیا لدولة منهما ضد الدولة ، تستطیع  أن تظل على صداقتهما 

  .الأخرى قد یدفع بالدولة الثانیة إلى أحضان فرنسا المتربصة بألمانیا
مسا وبعد تخلى بسمارك عن سیاسة الحرب الوقائیة واتجاهه إلى التحالف مع الن    

وروسیا فقد جرت مفاوضات طویلة واجتماعات عدیدة تمت في برلین بین ألمانیا 
وقد وصل الأباطرة الثلاثة إلى اتفاق شفهي أطلق  1872والنمسا وروسیا في سنة 

علیه عصبة الأباطرة الثلاثة في یونیو اتفق فیه على الإبقاء على الحدود الراهنة لأوربا 
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والمعاونة على إخماد ، الناجمة عن المسألة الشرقیة  والعمل على تسویة المشكلات، 

وعلى السعي  إلیه ، والوقوف في وجه المبادئ الاشتراكیة ، الحركات الثوریة في أوربا 
وهو عزلة فرنسا التى كان یرى فیها عاملاْ جوهریاْ لمنع تعاونها العسكري  مع أیة دولة 

  . أوربیة أخرى
ا مع روسیا وذلك على الرغم من أن قلب روسیا كان وفى هذه الاجتماعات تآلفت النمس
ذا كانت روسیا تحس بهذا المیل نحو فرنسا فإنه ، مع فرنسا في ظل سیاسة الحرب  وإ

كان لحدوث بعض الأزمات دور مهم في تأكید صلابة هذه العصبة  أو عدم صلابتها  
ثم  1872ة عام الروسی –كما أن ما أسفرت عنه الحرب التركیة ، منها أزمة البلقان 

نتائج مؤتمر برلین حیث وقفت ألمانیا في وجه روسیا وأرغمتها على قبول تحكیمها 
كما أن ألمانیا حینما تصادمت مصالح النمسا وروسیا ،  غداة انتصارها على تركیا 

وقد زاد اعتقاد القیصر الروسي أن هذا المؤتمر لیس ، انحازت ألمانیا إلى جانب النمسا 
وأنهم فضلوا علیها النمسا فخرجت ، أوربیاْ  بزعامة بسمارك ضد روسیا سوى تحالفاْ 

  . وهي نتیجة لم تكن روسیا تتوقعها، هذه الأخیرة من المؤتمر رابحة 
ویوضح ذلك أن هذه الأزمات وبخاصة أزمة البلقان كان من شأنها عدم الابقاء على 

انب طرف ضد طرف آخر صداقة ألمانیا للنمساوروسیا المتنافستین والوقوف لإلى ج
ولذلك اتجهت حكومة القیصر إلى ، كان من شأنه أن یقوض عصبة الأباطرة الثلاثة 

أما بسمارك فقد رأى بعد فشل روسیا في الحصول على . الانسحاب من العصبة 
أطماعها في مؤتمر برلین أنه من الأفضل في هذه الحالة التقارب إلى النمسا باعتبارها 

كما ، ن روسیا التى تتسم بكثرة التقلبات والتى أیدت التقارب مع فرنسا أكثر استقراراْ م
أن التحالف مع النمسا سیبعد شبح المطالبات النمساویة فیم سبق أن سلخته ألمانیا 

وفوق ذلك فإن التحالف مع ،  1866من الإمبراطوریة النمساویة في صلح براغ سنة 
مما یمكنها من مواجهة أي هجوم ، ف فرنسا من شأنه أن یغطى ظهر ألمانیا المكشو 

  .فرنسي 
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  م١٨٧٩) النمسا  –ألمانیا ( التحالف الثنائي 

وأخذ یحث ، كانت العوامل السابقة دافعا لبسمارك  للتقرب من النمسا 
امبراطورها وحكومتها على عقد تحالف مع ألمانیا فهو من هذه الناحیة یضمن سلامة 

وكان ، ف لردع أیة قوة تتصدى لواحدة منهما ومن ناحیة ثانیة فهو كا، كل منهما 
وقد أعلن في . بسمارك یرى ضرورة إتمام هذا التحالف مع النمسا لتدعیم مركز ألمانیا 

إن فشلنا في تدعیم مركزنا مع روسیا یضطرنا إلى اتخاذ : 1879شهر أغسطس 
ین من صداقة الاحتیاط في علاقتنا مع الدول الأخرى أكثر مما كنا نفعل عندما كنا متأكد

، وزیر خارجیة النمسا شروطا محددة لإبرام هذا التحالف  وقد وضع اندراسي. روسیا
وذلك على الرغم من أن بسمارك كان في نظر الدوائر الدبلوماسیة الأوربیة هو الرجل 

ومع أن بسمارك . القادر على تجاهل شروط الطرف الآخر وتوجیه الأمور وفق مشیئته 
لرضاء عن أحد هذه الشروط والذي أصر علیه وزیر خارجیة النمسا لم یكن راضیا كل ا

وقد ظلت نصوص هذا التحالف سریة إلى ما بعد الرب العالمیة الأولى ، إلا أنه قبل به 
وكانت . م١٨٧٩أكتوبر  7وبذلك توصل الطرفان إلى ما عرف بالتحالف الثنائي في ، 

  : نصوص هذا التحالف على النحو التالي 
یقوم الطرف ) النمسا  -ألمانیا( وقوع هجوم روسي على أي من الطرفین في حالة  -١

 .الآخر بمساعدة حلیفه 
 .إذا قام أحد الطرفین بالهجوم على طرف ثالث یقف الحلیف على الحیاد الودي  -٢
في حالة تعاون  إیجابي أو عسكري من جانب روسیا وفرنسا تعمل الدولتان المتعاقدتان  -٣

  .معا على مواجهتها
، ى هذا الحلف فرصة للنمسا لتطمئن من جهة الأطماع الروسیة في البلقان أعط

وفي الوقت نفسه فق هیأ لألمانیا تأمین حدودها الجنوبیة في حالة قیام حرب ضد 
ویعتبر البعض أن هذا الحلف كان عبارة عن معاهدة دفاعیة نجح . روسیا أو فرنسا 
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یه السیاسة الألمانیة حتى عام في عقدها بسمارك  وظلت الأساس الذي ترتكز عل

 م١٨٨٢
 1882) إیطالیا  –النمسا  –ألمانیا ( التحالف الثلاثي 

) ألمانیا والنمسا ( م انضمت إیطالیا إلى التحالف الثنائي ١٨٨٢مایو  ٢٠في      
وهو التحالف الذي دام حتى نشوب الحرب العالمیة الأولى ، فأصبح ذلك تحالفا ثلاثیا 

فع إیطالیا للانضمام إلى هذا التحالف هو اقتناعها بأن فرنسا التي وكان دا.   1914
لن تسمح لها بموضع قدم في   1881أبعدتها عن تونس وقامت باحتلالها سنة 
وكان إیطالیا تطمع في السیطرة على بلاد ، شمالي أفریقیا إلا إذا أحست بقوة إیطالیا 

تعانى في ذلك الوقت من أزمات  كما أنها كانت، شمال أفریقیا المواجهة لشواطئها 
وقد رحبت ألمانیا بالتحالف مع . اقتصادیة شدیدة ألمت بها بعد تمام وحدتها القومیة 

إیطالیا لأن فرنسا بذلك تصبح مهددة أكثر من جهة مما یمنعها من تركیز جیوشها في 
أزمتها  كما أن ألمانیا كانت تعتقد أن هذا التحالف قد یؤدي إلى انفراج، جبهة واحدة 

  الاقتصادیة الحادة 
فأحدها وهي النمسا كارهة لروسیا ، وهكذا أصبح بسمارك متعاقدا مع أطراف متنافرة 

والثانیة وهى إیطالیا كان ، والتى كانت تشترك معها في عضویة عصبة الأباطرة الثلاثة 
ریجیا وقد أخذت ألمانیا تنزلق تد، هناك نزاع بینها وبین النمسا حول الحدود بینهما 
  .نحو الخول في خضم التنافس الأوربي في البلقان 

وبعدم ، نص هذا التحالف على تبادل السلام والصداقة بین الأطراف المتعاقدة 
وأنه إذا هوجم طرف أو طرفان ، الدخول في اتفاق أو تعهد یكون موجها إلى أي طرف 

ودخل أو دخلا في  من الأطراف المتعاقدة دون تحرش مباشر من جانبه أو من جانبهما
حرب مع اثنین أو أكثر من الدول العظمى التي  لم توقع المعاهدة فإن حالة التعاقد 

وتقرر بناء على اقتراح إیطالیا  ، تعتبر حاصلة في الوقت نفسه بالنسبة لكل الأطراف 
بأنه لا تجوز المساعدة  إذا  كان الهجوم على  إحداها بناء على إثارتها للدولة 
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فبرایر   20وأكدت هذه المحالفة بمحالفة أخرى بین الأطراف الثلاثة في .  المعادیة
لما كانت . 1892مایو سنة   30على أن تبقى هذه المحالفة ممتدة حتى   1887

یطالیا تتناقض بشدة في شبه جزیرة البلقان وفى شرق البحر  مصالح كل من النمسا وإ
زة النمسا فقد أدى ذلك إلى ضعف المتوسط وفى الأراضي الإیطالیة الباقیة في حو 

إلى جانب وقوف ألمانیا ومساعدتها لتركیا في حربها مع إیطالیا سنة ، التحالف الثلاثي 
بسبب رغبتها في الإبقاء على صلاتها بتركیا التى فتحت أبوابها للألمان   1911

 وبذلك تزعزعت القواعد التي تربط، وهیأت لهم الطریق لتحقیق آمالهم في الشرق 
  .إیطالیا بحلیفتها وأصبح من غیر الممكن الاعتماد كثیرا على هذا التحالف

 1893الحلف الروسي الفرنسي 
عمل بسمارك على الإبقاء على ود روسیا ولو ظاهریا عندما أدرك أن التباعد 
بین روسیا وألمانیا یسیر بخطوات سریعة للغایة حتى أنه تمكن من أن یؤخر التحالف 

فقد عمل في البدایة مع روسیا ثم أخذ في تضلیلها ، عشرین عاما الروسي الفرنسي 
وقد ،   1878والعبث بها حتى بعد أن ظهرت نوایاه الحقیقیة  في مؤتمر برلین سنة 

اتفاقات سریة بأن   1887،  1884عقد مع قیصر روسیا اسكندر الثالث في عامي 
ة مقابل أن یعترف بحقوق تقف روسیا على الحیاد إذا ما هاجمت ألمانیا دولة أوربی

روسیا التى اكتسبتها على مر الأیام في شبه جزیرة البلقان وبخاصة شرعیة نفوذها 
وقعت الثورة فى ولایة   1885وفى عام . الحاسم في بلغاریة والرومللي الشرقي 

وحاز ذلك تأیید ، الروملي الشقیة ضد الدولة العثمانیة  أعلنت انضمامها إلى بلغاریا 
وأن ، بریطانیا التي كانت ترى أن بلغاریا أصبحت شوكة في جانب روسیا حكومة 

وعندما وجدت . مصلحة بریطانیا أن تستكمل بلغاریا وحدتها في كل هذه الظروف 
ولكنها منیت ، الصرب أن جارتها بلغاریا تكبر وتهدد أمانیها أعلنت علیها الحرب 

الحرب إلى عودة الأمور إلى ما بهزیمة ساحقة على ید الجیش البلغاري وقد انتهت 
 1886مارس  3كانت علیه قبلها وذلك فى معاهدة بوخارست في 
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جاءت هذه الأحداث لتؤكد أن الفرقة بین ألمانیا وروسیا لا رجعة فیها إذ وقف 
بسمارك موقف الحلیف من النمسا ضد روسیا ورغم ذلك استمر في إظهار سیاسة الود 

من    1887الف مع فرنسا حتى لأن تمكن في عام مع روسیا كي لا تندفع لعقد تح
عقد معاهدة ضمان  مع روسیا والتى نصت على أنه في حالة اشتباك إحدى الدولتین 

أو بمعنى آخر إذا ، المتعاقدتین في حرب ضد دولة ثالثة تقف الأخرى على الحیاد 
للحلف  وهو یعد تناقضا، هجمت روسیا النمسا لا تدخل ألمانیا الحرب  ضد روسیا 

 –وبدلا من أن یعمل على إنهاء الخلافات الروسیة ، الثنائي بین ألمانیا والنمسا 
ویتضح ذلك في عودة الموقف في بلغاریا إلى التوتر عندما . الألمانیة فإنها زادت عمقا 

 1887صممت روسیا على عزل دیناند أوف ساكس كوبرج عن عرش بلغاریا في سنة 
جاء رد بسمارك على تلمیح القیصر الروسي باستخدام القوة و . وتحدتها النمسا بقوة  

بنشر نصوص معاهدة الحلف   1887قام في فبرایر . ضد النمسا بتأییده الكامل لنمسا 
ووقفت إیطالیا وانجلترا أیضا ضد روسیا مما جعل روسیا تدرك مدى ضعفها ، الثنائي 

ت الارتباط الودي مع ألمانیا بالتالي فإن محاولا، وحدها في مواجهة المجتمع الأوربي 
في إزالة الخلافات بین ألمانیا   1887وبذلك فشلت معاهدة سنة ، لم تعد ذات جدوى 

  .وروسیا والإبقاء على العلاقات الودیة فیما بینهما 
زاء ذلك فقد دفعت الظروف روسیا نحو التحالف مع فرنسا التى كانت تراقب هذه   وإ

وكانت الدوافع التي أدت إلى عقد هذا التحالف ، ارة التطورات وترتب اقتناصها بمه
وفدا   1888وكانت روسیا قد أرسلت في نوفمبر . دوافع عسكریة واقتصادیة وسیاسیة 

وأبدت فرنسا استعدادها ، إلى فرنسا لجس النبض والتمهید للتقارب بین الدولتین 
ب بین فرنسا وروسیا وقد بدأ هذا التقار ، لمساعدة روسیا لتغطیة القرض الذي طلبته 

قام الأسطول الفرنسي بزیارة  1891ففي یولیو ، قبل أن تبدأ المفاوضات بین البلدین 
، الروسي على بحر  البلطیق واستقبله الروس بالترحیب  Kronstadtمیناء كرنستاد
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وقد رد ، وتم عزف نشید المرسیلز الفرنسي الذي كان ممنوعا في الممتلكات الروسیة 

  .  1893روسي الزیارة حیث قام بزیارة لمیناء طولون في أكتوبر الأسطول ال
ویوضح ذلك أن الدولتین قد نحیتا جانبا وجود خلاف حول المبادئ العامة التي 
تعتنقها كل من الدولتین وأكدا على وجود مصالح وأهداف مشتركة وعلى تبادل المنافع  

جعیة وعلى حد قول الفرنسیین فكان تحالف دولة جمهوریة دیمقراطیة مع أشد الدول ر 
كان أهم العوامل التي أدت إلى هذا . فقد كان التحالف مع روسیا أشبه بزواج المصلحة

مع ، هو أن روسیا تعانى بشدة من التحالف الصناعي  التحالف الروسي الفرنسي
وكان ذلك یتطلب توافر رأس المال ، تطلعها  إلى التوسع الاستعماري فى اتجاه الشرق

ولما كانت ألمانیا وانجلترا تكرهان تقویة روسیا فلم یكن أمام الأخیرة سوى ، برة والخ
  .الاستعانة بفرنسا في هذا المجال

  أزمات الحرب العالمیة الأولى
 أزمات مراكش  

" دلكاسیه"م فاوض ١٩٠٤في أعقاب الاتفاق الودي 
وزیر خارجیة فرنسا بشأن تقسیم مراكش دولة أسبانیا التي 

لاستیلاء على إقلیم الریف فلم یبق أمامها من معارض أقتنعت با
سوى ألمانیا التى كانت تهتم بمراكش، وتعمل على منع فرنسا من 

بالنزول فى میناء طنجة فى مارس " ولیم الثانى"بسط سیطرتها علیها، فقام الإمبراطور 
لاً تحافظ وألقى خطبة، أكد لسلطان مراكش أن ألمانیا تعتبره سلطاناً مستقلاً آم ١٩٠٥

رئیس هیئة " شلیفن"اقترح  الكونت  ١٩٠٥فى عام  .مراكش على سیاسة الباب المفتوح
أركان الحرب الألمانیة على حكومته إقحام حرب على فرنسا لاختبار متانة الاتفاق 

  .الودى الإنجلیزى الفرنسى بشن هجوم دبلوماسى قوى
حالة الأمر على مؤتمر وبسبب هذه الأحداث اضطرت فرنسا تجنباً للحرب إلى إ 

فى مدینة صغیرة " عقد مؤتمر فى الجزیرة الخضراء  ١٩٠٦ینایر  ١٦دولى ، ففى 
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، وحضره ممثلو اثنتى عشرة دولة ، وسرعان ما تحول "أسبانیا بالقرب من جبل طارق 

هذا المؤتمر إلى صراع سیاسى بین ألمانیا وفرنسا ، وفى هذا النزاع حصلت فرنسا على 
یطالیا ، فى حین كان تأیید النمسا لألمانیا تأیید صریح  من روسیا وبریطانیا وأسبانیا وإ

فى المؤتمر تأییداً فاتراً ، وقد استخدمت روسیا نفوذها ضد ألمانیا ، وفعلت بریطانیا 
نفس الشئ ، وقد كانت ألمانیا تهدف إلى جعل ضباط الشرطة فى المغرب من الدول 

ب باختیار الشرطة اللازمة له اختیاراً حراً ، وكانت الصغرى ، أو السماح لسلطات المغر 
ألمانیا ترید منع فرنسا تنظیم الشرطة إلى موظفین من أسبانیا وفرنسا تحت إشراف 
مفتش عام سویسرى ، كما تم الاتفاق على أن تدیر فرنسا وحدها شئون الجمارك فى 

  .منطقة الریف ا شئون الجمارك فى الجانب المجاور للجزائر ، وأن تدیر أسبانی
، انتصرت فرنسا فى قضیة الشرطة لأنها فى مؤتمر الجزیرة الخضراء ، إذاً 

حصلت على نصیب الأسد فى السیطرة واستبعدت ألمانیا وحلفاؤها كلیة من الشرطة، فى 
حین نالت ألمانیا نجاحاً فى الرقابة المالیة وفرض التجارة ، فقد تأسس مصرف الدولة 

ویتبع القانون  مانیا وبریطانیا وفرنسا وأسبانیاأل: بع عملیاً تحت إشراف الدول الأر 
الفرنسى فى أعماله ، كما أسندت مهمة مكافحة تهریب الأسلحة والذخائر إلى المغرب 

كانت أهم نقاط اتفاقیة . وأسندت قیادة قوة أمن الموانئ إلى ضباط فرنسیین وأسبانیین 
  : الفصل الأول موضوع الشرطة كما یلى أن عالج  ١٩٠٦أبریل  ٧الجزیرة الموقعة فى 

ون أفرادها من أبناء البلد یجب أن توضع الشرطة تحت سلطة السلطان ویك -١
  .ركز فى مرافئ التجارة الثمانیة وتتم

وأسبانیون  یساعد السلطان فى تنظیم القوة لمدة خمس سنوات ضباط فرنسیون -٢
  .غیر منتدبین رسمیاً 

  . ٢٠٠٠شخص وألا یقل عن  ٥٠٠٠عن  رطةألا یزید عدد أفراد الش -٣
  .ن بنك الدولة المخصصات المالیة أن یؤم -٤
   .ن المفتش العام مواطناً سویسریاً أن یكو -٥
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طلب تقاریر ترسل نسخات من تقریر المفتش العام إلى طنجة التى لها صلاحیة  -٦

  .منه عند الاقتضاء 
  .یناقش موضوع معاش المفتش العام  -٧
  .عقد عمله فى طنجة أن یوقع  -٨
أن یكون المفتشون أسبانیین فى تطوان والعریش وفرنسیین فى الرباط ومختلطین  -٩

  .ین فى المرافئ الثلاثة الباقیة فى طنجة والدار البیضاء وفرنسی
وعالج الفصل الثانى موضوع تجارة الأسلحة واضعاً أنظمة لذلك على أن      

ها على الحدود الجزائریة ، وتقوم أسبانیا بتطبیق تقوم فرنسا بتطبیق هذه الأنظمة على
 –" الدولة المغربیة " وعالج الفصل الثالث موضوع بنك الدولة . حدود المنطقة الأسبانیة

له صلاحیة إصدار الأوراق المالیة ویعمل بمثابة خزینة للدولة ، ویكون البنك خاضعاً 
وع الدخل والضرائب ، وعالجت أما الفصل الرابع فقد عالج موض .للأنظمة الفرنسیة 

العامة فقد عالجها الفصل  ،أما الخدمات والأشغالفقرات الفصل الخامس شئون الجمارك
      .السادس

انتهزت فرنسا فرصة الوضع الداخلى فى المغرب ،  ١٩١١وفى أبریل      
، فأرسلت حملة حربیة إلى فاس لمساعدة سلطان المغرب ، وقد أثار هذا العمل ألمانیا 

التى اتفقت مع أسبانیا على أن عمل فرنسا فى المغرب یعرض قرار الجزیرة الخضراء 
بإرسال الطراد  ١٩١١ووحدة المغرب معه بخطر التمزق ، وسارعت فى أول یولیه 

إلى میناء أغادیر فى جنوب المغرب لحمایة المصالح "   Pantherبانتر " الألمانى 
ا بأنها تعتبر قرار الجزیرة الخضراء میتاً ، ولا والرعایا الألمان هناك ، وفسرت عمله

تستطیع أن تقف موقف المتفرج ، مما یبدو أنه خرق واضح من فرنسا وأسبانیا لهذا 
  .القرار 

وظهر من ذلك أن ألمانیا تحاول الحصول على جنوب المغرب كخطوة أولى 
لى شحن وكنتیجة طبیعیة لدخول الفرنسیین إلى فاس ، وقد أدى ذلك إلى حدوث أ زمة وإ
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) ولیم الثانى ( الجو الدولى إلى درجة لم یصل إلیها حتى مع زیارة الإمبراطور غلیوم 

ذا كانت فرنسا قد  ١٩٠٥لطنجة عام  ، وأخذ الناس یتحدثون عن الحرب العالمیة ، وإ
فكرت فى إرسال سفینة حربیة إلى أغادیر إلا أنها قد استبعدت الفكرة تجنباً للحرب ، كما 

دتها  بریطانیا ، وعلى أساس وقوف بریطانیا بجانب فرنسا فى حالة الاعتداء استبع
على المصالح الفرنسیة ، وعلى أساس أن دخول القوات الفرنسیة إلى فاس لا یعتبر 
اعتداء على المصالح الألمانیة ، وأمام المخاوف الفرنسیة والبریطانیة من الوصول إلى 

وصول إلى تسویة بین فرنسا وألمانیا من أجل الحرب مع ألمانیا ، بدأت المفاوضات 
  .ریة فیما بینها على حساب مراكش ، وهكذا اتفقت الدول الاستعمالهذه المشكلة 
وقد أحدثت هذه المظاهرة البحریة الألمانیة رد فعل عاجل فى باریس ولندن      

وسیلة  ، فقد كان إرسال الطراد الألمانى للاستیلاء على ثغر على الإطلنطى أحسن
" لإقناع إنجلترا بأن ألمانیا تحاول بالقوة الحصول على قاعدة بحریة ، كما فعلت فى 

وقد استغلت كل من إیطالیا وبروسیا أزمة . من قبل "   Kiuo – Chauكیاو شاو 
سبتمبر ،  ٢٦أغادیر لتحقیق أطماعها فوجهت إیطالیا إنذاراً نهائیاً إلى تركیا فى 

 ١٢( ثلاثة أیام ، واحتلت شواطئ طرابلس وجزر الدودیكانیز  وأعلنت الحرب علیها بعد
على أن  .، وجمیعها تحت السیادة العثمانیة) جزیرة فى بحر إیجة ، أهمها رودس 

باتفاقیة أصبحت المغرب  ١٩١١نوفمبر  ٤الأزمة انتهت بعد مفاوضات استمرت إلى 
بالباب " تحتفظ ألمانیا إلا بمقتضاها فرنسیة فیما عدا طنجة والمنطقة الأسبانیة ، ولم 

   .لفرنسى ، ولكن الموقف أصبح حرجاً للتجارة وتم تعویضها فى الكنغو ا" المفتوح 
وعن الموقف الوطنى المغربى فقد استمرت ثورة الأهالى ، وأباد الوطنیون      

، ولكن فرنسا أعادت احتلالها بعد  ١٩١٢الحامیة العسكریة الفرنسیة فى فاس عام 
الذى فرض على سلطان المغرب معاهدة الحمایة ، " لیونى " بقیادة المارشال أسبوعین 

حیث تم الاتفاق على إنشاء نظام یسمح بالإصلاحات الإداریة  ١٩١٢مارس  ٢٠فى 
والقضائیة والتربویة والاقتصادیة والمالیة والعسكریة التى ترى الحكومة الفرنسیة فائدة 
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ذلك یقبل سلطان المغرب الاحتلالات التى تراها  فى إدخالها إلى المغرب ، وبناء على

فرنسا ضروریة لاستتباب الأمن وتأمین المعاملات التجاریة فى الأراضى المغربیة ، وأن 
یمثل فرنسا مندوب مقیم عام یخول جمیع سلطات الحكومة الفرنسیة فى المغرب ، وهو 

  .والممثلین الدبلوماسیین الأجانب الوسیط الوحید بین السلطان
  م١٩٠٨أزمة ضم البوسنة والهرسك  

أن بقاء مقدونیا تحت الحكم العثمانى أثبت أنه مركز مزمن للاضطراب والقمع 
والشدة ، وكان التهجم والامتعاض عظیمین فى أوربا ، حینما عرف أن النمسا بدون 

، وأن بلغاریا بتشجیع ١٩٠٨البوسنة والهرسك فى أكتوبر  علم حلیفتها ألمانیا ، ضمت
  .مسا أعلنت نفسها مملكة مستقلة عن الباب العالى الن

وقد رأت النمسا أن الفرصة سانحة لها لضم هذین الإقلیمین  الذین تحملت      
حیث وقعت البوسنة والهرسك تحت الاحتلال  ١٨٧٨عبء إدارتهما منذ مؤتمر برلین 

أن تحقق  ، وبذلك تستطیعتوسیع حدود الصرب والجبل الأسود النمساوى المجرى ویتم
  : هدفین فى آن واحد 

   .راك من مشاكلهم الثوریة الداخلیةضم الإقلیمین قبل أن یفیق الأت -١
  .ربیة المتعلقة بهذین الإقلیمینتوجیه ضربة قاصمة للأمانى القومیة الص -٢

تم التصدیق على بیان الإمبراطور النمساوى بموجب معاهدة عقدت فى      
فبرایر  ٢٦البوسنة والهرسك بالنمسا ، وكان هذا فى  نصت عل ى إلحاق –استانبول 

، وكانت جمعیة الاتحاد والترقى هى القابضة على زمام الحكم فى الدولة  ١٩٠٩
العثمانیة بعد أن أسقطت السلطان عبدالحمید الثانى من على عرش الحكم العثمانى ، 

هرسك بالنمسا ، لذلك حدثت احتجاجات شعبیة فى استانبول تندد بإلحاق البوسنة وال
  البوسنة والهرسك للكفار " باعت " وظهرت شائعات تقول بأن حكومة الاتحاد والترقى 

لذا فقد ألهب ذلك شعور السخط فى جمیع أنحاء صربیا ، كما اعتبرت      
روسیا أن ذلك ضربة غادرة موجهة لها من جانب النمسا ، خاصة وأن ذلك جاء بعد 
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، جعلها ضعیفة لا تستطیع أن تواجه النمسا بأى  ١٩٠٥هزیمتها أمام الیابان عام 

عداء ، مما أدى إلى تراجعها وتخاذلها ولم تصعد المشكلة ، خاصة وأن الإنجلیز 
ل أصدقاء الروس عارضوا فى فتح المضایق لمرور السفن الروسیة فیها ، ولكن تخاذ

البوسنة  فأعلنت روسیا أنها لا تمانع فى ضم روسیا كان ضربة لصربیا حلیفتها
والهرسك إلى النمسا أمام الضغط الألمانى ، وقد تسبب ضم البوسنة والهرسك من 
جانب النمسا إلى ازدیاد التوتر والاضطراب فى منطقة البلقان ، كما أدى إلى الصراع 

  .ین كثیر من الدول الأوربیة السیاسى ب
لدولة ال نمسا وعندما انسحبت الدولة العثمانیة من بلاد البوسنة والهرسك      

والمجر ، وقعت لأول مرة أعداد كبیرة من المسلمین تحت حكم غیرهم ، فهاجر الكثیر 
منهم إلى الأناضول والبلاد الأخرى التى بقیت تحت الحكم العثمانى ، وكانالحكم 
النمساوى قاسیاً على المسلمین بسبب الاضطهاد  ومحاولات التنصیر من طرف 

 ١٩٠٩أبریل  ١٥هجرة الكثیر من المسلمین إلى تركیا ، وفى الكاثولیك ، مما أدى إلى 
    نجح المسلمون فى الحصول على الحكم الذاتى فى الأمور الدینیة

  م ١٩١٢ – ١٩١١الحرب التركیة الإیطالیة  
أثناء أزمة أغادیر حاولت إیطالیا تحقیق بعض التوسعات الجدیدة فأخذت       

فى أفریقیا ولم تتمكن من تحقیق أطماعها فى تفكر فى إنشاء إمبراطوریة إیطالیة 
حین ١٩١١، ولم توفق إلا فى  ١٨٩٦ووافقت أطماعها فى أثیوبیا  ١٨٨١تونس 

احتلت لیبیا ، فقد أعلنت إیطالیا حرباً على الدولة العثمانیة بعد أن حصلت على اعتراف 
ى جزر ولت علالدول الكرى باحتلال لیبیا ، وأنزلت قواتها على الشواطئ اللیبیة واست

  .الدودیكانیز فى بحر إیجة 
أرسلت إیطالیا إلى تركیا إنذاراً أن تصدر تركیا  ١٩١١سبتمبر  ٢٦ففى      

، ة ولكى یتم الاحتلال بدون مقاومةأوامرها إلى قواتها بعدم التعرض للقوات الإیطالی
لة بالأسلحة فى طریقها إلى طرابلس محم" درنة " وانتشرت الأخبار بأن الباخرة التركیة 



                                                                                                                 
  

  ١٨  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
والذخائر ، فقدمت إیطالیا إلى الباب العالى مذكرة أشارت فیها إلى الأخطار التى تهدد 
الرعایا الإیطالیین فى طرابلس ، وحذرت تركیا من أن إرسال السفن والمهمات الحربیة 

إلى میناء طرابلس فى " درنة " إلى فى هذه الظروف سیعتبر عملاً غیر ودى ، ووصلت 
فقدمت إیطالیا إنذارها إلى تركیا فى الیوم التالى بأن ضرورة ملحة  ١٩١١ سبتمبر ٢٧

لإنهاء حالة الفوضى والإهمال فى طرابلس وبرقة ، وأن یسمح لها بأن تتمتع بالتقدم ، 
وأن إیطالیا تطلب إجابة قاطعة من تركیا خلال أربع وعشرین ساعة من وقت تقدیم 

الإجابة ستكون إیطالیا مضطرة لأن تتخذ  الوثیقة للباب العالى ، وفى حالة عدم
  .القوة الإیطالیة فى ذلك الوقت  هذا من منطلق –الخطوات اللازمة لتنفیذ الاحتلال 

ردت تركیا على الإنذار الإیطالى وأظهر الرد للإیطالیین حسن نیة تركیا      
الة فى حیال إیطالیا ومشروعاتها الاقتصادیة فى طرابلس وبرقة ، وأكد لهم أن الح

طرابلس لا تهدد بالخطر ، وأن تركیا على أتم استعداد لكى تمنح إیطالیا امتیازات 
اقتصادیة كافیة فى هذه الولایة ، على ألا یؤثر ذلك على السیادة العثمانیة ، وعلى ألا 
تقدم إیطالیا على احتلالها عسكریاً ، بل تتعاون الحكومتان على تقدم الولایة ، وتستفیدا 

، وبذلك فإن خطب الود الح إحداهما أو كرامتها للاعتداءن أن تتعرض مصمعاً دو
  .ى من قبل تركیا دلیل الضعفالإیطال

إذن كانت إیطالیا مصممة على احتلال طرابلس ، وأن الدولة العثمانیة فى      
سبتمبر  ٢٩حالة لا تسمح لها برد العدوان الإیطالى والدفاع عن إحدى ولایاتها ، وفى 

یا بمشاكلها إیطالیا الحرب على تركیا ، وقد جاء التوقیت مناسباً حیث انشغال تركأعلنت 
، ومهدت إیطالیا لتحقیق أهدافها بتوثیق صلاتها بلیبیا فى النواحى  الداخلیة فى البلقان

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، فشجعت رعایاها على الهجرة إلیها ، وأقامت بها 
والشركات الزراعیة ، والمدارس والمستشفیات والملاجئ ، وأنشأت المؤسسات التجاریة 

بها فرعاً لبنك روما الذى شرع فیه تقدیم القروض للأهالى بالربا الفاحش ، وینتزع 
  .م كلما عجزوا عن سداد ما اقترضوهأملاكه
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وقد ترك موقف ألمانیا من حرب إیطالیا مع تركیا أثراً سلبیاً على وضع      

الثلاثى الألمانى النمساوى الإیطالى ، فقد وقفت ألمانیا إلى جانب تركیا  إیطالیا فى
حرصاً على صداقتها بها ، الأمر الذى ساعد على خروج إیطالیا من الحلف فى أثناء 

علانها الحرب على ألمانیا الحرب العالمیة الأولى   .، وإ
ى القسطنطینیة أما روسیا فقد انتهزت فرصة النزاع وقدمت طلباً رسمیاً إل     
بفتح مضیق الدردنیل أمام السفن الحربیة الروسیة ، ولكن إنجلترا  ١٩١١فى دیسمبر 

وبعد أن فشلت إیطالیا فى  .المطلب ، فرفضت تركیا طلب روسیا وفرنسا رفضتا تأیید
، ومن  ١٩١٢إرغام تركیا على التنازل لها عن لیبیا قررت ضم لیبیا رسمیاً فى فبرایر 

" تركیا على أن تعقد صلح  ١٩١٢رغم نشوب حرب البلقان فى أكتوبر ناحیة أخرى أ
لوزان مع إیطالیا ، وفى هذه المعاهدة تنازلت تركیا عن لیبیا لإیطالیا وقبل أن تنتهى 

  )  ١٩١٣ – ١٩١٢( حروب البلقان  الحرب التركیة الإیطالیة بدأت
 الحروب البلقانیةBalkan Wars  )١٩١٣ – ١٩١٢ (  

بلة بین إدوارد السابع ملك إنجلترا وقیصر روسیا فى ریفال فى تمت مقا     
لتصفیة الخلاف بین الدولتین وفهم من هذا الوفاق )  ١٩٠٧( ظروف الوفاق الودى 

كذلك حدثت فى ذلك  –أنه مساومة استعماریة بینهما على حساب الدولة العثمانیة 
فسرت هذه الاضطرابات على الوقت اضطرابات فى ألبانیا احتجاجاً على النمسا ، وقد 

وكان لابد من  –أنها مؤامرة من النمسا لتبرر تدخلها العسكرى والسیاسى فى ألبانیا 
تحرك الضباط الأتراك لإیقاف هذه المؤامرة الخارجیة على الدولة العثمانیة وممتلكاتها ، 

نه بإعادة إلا أن الضباط وعلى رأسهم أنور باشا أرسلوا إلى السلطان عبد الحمید یطالبو 
، ولكن هذه ، وحاول السلطان تدارك الأمر  ١٨٧٨الذى عطله فى  ١٨٧٦دستور 

لغاء  ١٩٠٨یولیو  ٢٤وفى . الخطوة جاءت متأخرة أعلن السلطان إعادة الدستور وإ
جراء انتخابات لمجلس المبعوثان  البرلمان العثمانى یتألف من ( الرقابة والجاسوسیة وإ

، وكان ) و بالانتخاب ومجلس شیوخ وهو بالتعیین وه" المبعوثان " مجلس نواب 
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نائباً عن طریق الانتخاب غیر المباشر على أساس  ٢٨٠المجلس النیابى الجدید یضم 

لذكور البالغین فوق تنتخب عنها واحداً من ا ٧٥٠إلى  ٢٥٠أن كل مجموعة ما بین 
  .سنة  ٢٥سن 

الإمبراطوریة ، فأعلن قوبل إعلان الدستور بابتهاج بالغ فى كافة أنحاء      
أنور باشا أن الحكومة الاستبدادیة قد انتهت وأصبح الجمیع متساوون سواء بلغار أو 
یونانیون أو رومانیون أو یهود أو مسلمون نفخر بأننا عثمانیون ، وفى مدینة سیریس 

Seraes    تعانق رئیس جمعیة الاتحاد والترقى فى بلغاریا مع البطرق الیونانى ، وفى
وفى إحدى الكنائس  –سَجَنَ الضباط الأتراك أحد الأتراك لأنه أهان مسیحیاً " ارما د" 

وح ضحایا المذابح الأرمینیة اجتمع عدد كبیر من الأتراك والأرمن للصلاة على ر 
  .الأرمینیة

قامت اضطرابات فى العاصمة العثمانیة على ید حركة   ١٩٠٩وفى أبریل      
 –" وجمعیة الاتحاد الحر " من أنصار السلطان عبدالحمید موحدة بین العناصر الرجعیة 

واحتل فریق من الجنود بقیادة أحد الألبان  –وكان عبدالحمید وراء هذه الاضطرابات 
باحتلال البرلمان وقتل ضابطین من أعضاء جمعیة الاتحاد والترقى كما قتل وزیر العمل 

رمن فى بعض المدن ، ویعتقد وجرح وزیر البحریة ، وفى نفس الوقت بدأت مذابح الأ 
البعض أنه لولا هذه المذابح لكان فى إمكان عبدالحمید أن ینجز الانقلاب الرجعى ، 
فلما بلغت أنباء هذا الانقلاب سالونیك زحف محمود شوكت بقواته إلى العاصمة لحمایة 
الدستور بالقوة واجتمع مجلس المبعوثان فى سان استیفانو فى شكل جمعیة وطنیة 

علن موافقته على خلع السلطان عبدالحمید على أساس فتوى من شیخ الإسلام ، وأ
وكان فى مقدمة الوفد ارباعى الذى تقدم إلى القصر السلطانى لیبلغ عبدالحمید نبأ 
عزله المحامى الیهودى عمانویل كاراسوافتوس أحد قادة الحركة الماسونیة فى سالونیك 

الذى ظل ألعوبة فى ید الاتحاد والترقى الذین  ، ثم تم تولیة السلطان محمد الخامس
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سیطروا على الحكم فى تركیا بزعامة أنور باشا حتى الحرب العالمیة الأولى وهم الذین 

  .دخلوا الحرب فى جانب ألمانیا
تركیاً  –إن لجنة الاتحاد والترقى تبدو فى تشكیلها الداخلى تحالفاً یهودیاً      

بالمادة العسكریة الفاخرة ویمدها الیهود بالعقل المدبر ،  مزدوجاً ، فالأتراك یمدونها
وبالتدبیر وبالمال وبالنفوذ الصحفى القوى فى أوربا ، أن الیهود الذین یسیطرون على 
الجهاز الداخلى للدولة یعملون على السیطرة الاقتصادیة والصناعیة على تركیا الفتاة ، 

النفوذ فى تركیا الفتاة ، فإنهم یشجعون  ولكى یصل الیهود إلى مكان النفوذ فى مراكز
الجدیر بالذكر أن الأحداث تلاحقت ، فكانت ثورات البوسنة . الاتجاهات القومیة التركیة

والهرسك وبلغاریا وكریت ، فأثارت هذه الثورات مشكلة النزاع بین المسلمین 
  .والمسیحیین من جدید 

ر القومى فى بلاد البلقان ، لقد أثار ضم النمسا للبوسنة والهرسك الشعو      
وتبین البلقانیون مدى الضعف الذى وصلت إلیه الدولة العثمانیة بعد حرب طرابلس ، 
ورأوا أن ساعة الخلاص من الحكم العثمانى قد حانت خاصة وأنهما كانوا یطمعون فى 
معاونة روسیا لهم بعد أن توترت العلاقات بینهما وبین النمسا ، وتضاربت مصالحهما 

ى البلقان ، وقد كانت روسیا ترغب فى بسط نفوذها على شبه جزیرة البلقان ، هذا إلى ف
جانب الهیمنة على البواغیز المؤدیة إلى البحر المتوسط ، وهذا بعد تخلص روسیا من 

فى الوقت الذى  ١٩١٠الاحتلال الهولندى لموسكو والسیطرة علیها لمدة عامین منذ 
روسیا من منفذها على بحر البلطیق عند رأس الخلیج  تمكن فیه السویدیون من حرمان

شجع الروس كل من صربیا وبلغاریا على توقیع  ١٩١٢مارس  ١٤الفنلندى ولذلك ففى 
معاهدة تضمن تعاونهما المشترك ، فى حالة اعتداء أیة دولة أوربیة كبرى على 

 تتكرر حدودهما ، وكانت هذه المعاهدة موجهة ضد دولة النمسا والمجر ، حتى لا
مأساة ضم البوسنة والهرسك ، وكذلك موجهة ضد الدولة العثمانیة حیث یفهم من 
نصوص المفاوضات أن كلتا الدولتین كانت ترید نصیبها من میراث الدولة العثمانیة 



                                                                                                                 
  

  ٢٢  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
المنحلة ، وقد عقدت معاهدة مشابهة بین بلغاریا والیونان ، وكانت موجهة ضد الدولة 

ا شجعت تشكیل هذا التحالف إلا أنها اكتشفت أنه یهدد العثمانیة ، ورغم أن روسی
  .ا فى الدولة العثمانیة الضعیفةطموحاته

وبعد إتمام تلك المعاهدات البلقانیة أصبح الموقف ینذر بقیام الحرب ،      
حتى أن روسیا نفسها التى عاونت على إتمام تلك الاتفاقیات البلقانیة بدأت تنزعج من 

ذا كان إنشاء توتر الموقف فى الب لقان فعملت على الحد من نشاط هذا التحالف ، وإ
العصبة البلقانیة قد عد عجیباً ، فإن نجاحها كان أعجب وأدهش ، فقد أعلنت العصبة 

أكتوبر  ١٨المكونة من الیونان وصربیا وبلغاریا الحرب على الدولة العثمانیة فى 
فى ( الجیش التركى فى تراقیا وتمكنت الجیوش المتحالفة من إنزال الهزائم ب ١٩١٢

قرق قلیسى ولول بورغاس وحرم الأسطول الیونانى على غریمه الانتفاع بالبحر ، 
وبینما كان البلغار یحرزون انتصاراتهم على الأتراك كان الیونانیون یشقون طریقهم 

عار ( كما ابتهج بذلك الصرب لتمكنهم من إزالة ذكرى ألیمة سابقة " سالونیك " صوب 
رى هزیمتهم الكبرى القدیمة فى معركة قوصوه ، تلك المعركة التى قضت على  ذك

ففى حملة لم تدم ستة أسابیع ، مكونة ) الإمبراطوریة الصربیة فى القرن الرابع عشر 
من أكثر من ستمائة ألف مقاتل ، أرسلت إلى میادین القتال ، استطاعت أن تنتزع 

  .فى أوربا ، ما عدا القسطنطینیة العصبة البلقانیة ، جمیع أراضى تركیا 
وبما أن روسیا لم تكن تقبل أن تكون المضایق تحت سیطرة أى دولة      

أوربیة أخرى ، فقد مارست ضغطاً شدیداً على بلغاریا لعدم التقدم نحو عاصمة الدولة 
 العثمانیة كما تدخلت النمسا ، وكذلك رغبة الدول الكبرى فى عودة السلام إلى البلقان ،

الیونان ( الأمر الذى أدى إلى عقد هدنة بین الدولة العثمانیة ودول البلقان الأربع 
وبینما كان المؤتمر منعقداً فى لندن ، قامت جماعة ).  وصربیا وبلغاریا والجبل الأسود 

تركیا الفتاة بزعامة أنور باشا بثورة فى القسطنطینیة ،  وأُشعلت نار الحرب من جدید ، 
الحرب الثنائیة بأن اكتسبت العصبة البلقانیة انتصارین فیها على الترك ، وامتازت هذه 



                                                                                                                 
  

  ٢٣  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
، وأجبر الصرب البلغار الدولة العثمانیة  على " یانینا " فإن الیونانیین استولوا على 

وقعت معاهدة لندن التى بمقتضاها اقتصرت أملاك  ١٩١٣مایو  ٣٠تسلیم أدرنة ، وفى 
  .وشبه جزیرة غالیبولى تركیا فى أوربا على القسطنطینیة

وكان على هذا المؤتمر أن یضع خریطة جدیدة للبلقان وأن یجعل نتائج      
الحرب الأولى مقبولة لدى روسیا والنمسا والمجر ، وكان لروسیا مطلب واحد ملح وهو 
إبعاد البلغاریین عن استانبول ، وكان أهم هدف للنمسا یكمن فى حرمان صربیا من 

البحر الأدریاتیكى ، وبالتالى كانت مهمة المؤتمر الأساسیة هى منفذ مباشر على 
ترجمة شروط النمسا عملیاً ، وهو تأسیس دولة ألبانیة مستقلة ، وقد تم ذلك بالفعل ، 

  .المجر –وكان ذلك انتصاراً حاسماً للنمسا 
ولم تمر إلا فترة قصیرة حتى شرعت دول عصبة البلقان فى إعادة النظر      

فى ) الحرب بین دول العصبة ( ت علیه ، وبالتالى بدأت حرب البلقان الثانیة فیما حصل
، فقد أعلنت بلغاریا فجأة الحرب على الصرب واستولت على قلب  ١٩١٣یونیه  ٢٥

مقدونیا ، ولكن سرعان ما دخلت الیونان الحرب إلى جانب الصرب ضد بلغاریا ، وكانت 
هزت رومانیا هذه الظروف وأعلنت الحرب ضد النتیجة هزیمة القوات البلغاریة ، وانت

بلغاریا وتقدمت قواتها حتى هددت صوفیا العاصمة البلغاریة ، وفى نفس الوقت تمكنت 
 ١٠تركیا من استعادة أدرنة ، فاضطرت بلغاریا إلى عقد معاهدة بوخارست فى 

وفیها استعادت تركیا أدرنة وحصلت رومانیا على بسلستریا والجزء  ١٩١٣أغسطس 
الجنوبى من دبروجة ، كما حصلت الیونان على جنوب مقدونیا ، وبذلك أغلقت المنافذ 
البحریة فى وجه بلغاریا وانضمت كریت إلى الیونان وظهرت دولة مستقلة جدیدة وهى 

    .ألبانیا لتمنع وصول الصرب إلى البحر الأدریاتى
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العالمیة الأولى وقد أدت هذه الحروب إلى نتائج خطیرة ستقود إلى الحرب      

  : یمكن إجمالها فیما یلى 
خرجت بلغاریا غیر منتصرة دون أن تتحرك روسیا لإنقاذها كما كانت تأمل  -١

  .البلغاریة الروسیة لم تعد ودیة، لذا فإن العلاقات 
ازدادت العلاقات التركیة الألمانیة قوة ومحاولة إعادة تنظیم القوات التركیة  -٢

  .كریین ، فأثار ذلك مخاوف روسیاسعلى ید خبراء ألمان ع
نمو صربیا أرضاً وسكناً واشتداد الحركة القومیة الصربیة والتهابها سواء  -٣

داخل الصرب أو بین الأقلیة الصربیة تحت حكم النمسا والمجر ، وأصبح الطلبة یشنون 
حملة دعایة عنیفة من أجل توحید الصربیین كلهم تحت حكومة وطنیة واحدة ، وكان 

تشكلت فى داخل النمسا والمجر عدة جمعیات سریة إرهابیة لتمویل القیام بعدة  أن
عملیات اغتیال لحكام البوسنة ولغیرهم من المسئولین عن أوضاع الصرب تحت حكم 
هذه الإمبراطوریة النمساویة المجریة وبذلك تحقق ظهور دولة الصرب الكبرى 

لى فى شبه جزیرة البلقان وأصبحت التى أصبحت الدولة الأو ) یوغسلافیا فیما بعد(
  .ه روسیا فى حالة نشوب حرب معهاالقوات النمساویة لا تستطیع كلها أن تواج

وأصبحت الدولة العثمانیة مهددة بالانهیار ، بعد أن أضحت دول البلقان      
مستقلة فعلاً ، ولم تعد تابعة لأیة دولة، غیر أنه ظهر فى أواخر الحرب البلقانیة 

اتجاه جدید بعید عن الفكرة الإسلامیة وعن الجامعة العثمانیة ، هذا  ١٩١٣ – ١٩١٢
فقد كان استیلاء الأتراك فى أواخر هذه الحركة على  –الاتجاه هو الحركة الطورانیة 

قد أثار ذكریات  ١٩١٣فى یولیو ) القسطنطینیة ( أدرنة ، أول عاصمة أوربیة لهم 
وارتفعت مكانة أنور باشا الذى كان یمثل بعث  –الانتصارات التركیة القدیمة ومجدهم 

   . ١٩١٣العسكریة التركیة والذى أصبح بطلا وطنیا بعد انتصاره فى 
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  حادث سراییفوSarajevo   ١٩١٤یولیو  ٢٨  

كانت العلاقة بین النمسا وصربیا تسیر من سئ إلى أسوأ والولایات        
وى ، وتوالت المؤامرات الیوغسلافیة لقتل الیوغسلافیة المتفرقة حانقة على الحكم النمسا

وزیر خارجیة النمسا فى "   Berchtoldبروشتلد " كبار الموظفین النمساویین وأخذ 
یدبر الوسائل السریعة التى تمكن النمسا من القضاء على صربیا ، وكان  ١٩١٤یونیو 

 The Archduke Franzالأرشیدوق فرانز فردناند  " ولى عهد النمسا 
Ferdhnand   "  من أكثر سیاسى النمسا تشدداً إزاء المشكلة الصربیة ویرى أنه لا

یمكن تسویتها إلا بالقوة ، وكان یرمى إلى بسط نفوذ النمسا شرقاً حتى یبلغ سلانیك ، 
 ٢٨ورأى تمهیداً لذلك جلب البوسنة إلیه فزار عاصمتها سراییفو لهذا الغرض ، و فى 

ب المدارس العالیة وعضو جمعیة الید السوداء ، أطلق علیه أحد طلا ١٩١٤یونیو 
النار فقتله هو وزوجته دوقة "  Gavirilo Principغفریلو برنسیب " الصربیة ویدعى 

فى أحد شوارع سراییفو فأقدمت الحكومة النمساویة ومؤیدتها ومشیرتها " هوهنرج " 
  .ربا  رم لتخطو خطوة واسعة فى أو الحكومة الألمانیة على التذرع بهذا الج

ن كانت قد ارتكبت       وكان الرأى أنه من حسن السیاسة أن هذه الجریمة وإ
" جمعیة الید السوداء " فى أرض البوسنة التابعة للنمسا ، إلا أنها كانت من تدبیر 

الصربیة ، وأنها لقیت تشجیعاً من جانب موظفى الحكومة الصربیة فهناك من القرائن ما 
، ١٩٠٣ا وقرینته الملكة دراجا عام غتیال اسكندر ملك صربییحمل على الاعتقاد بأن ا

رئیس "   Avisأفیس " كان كلاهما من عمل  ١٩١٤ومصرع الأرشیدوق فى عام 
قدمت الحكومة النمساویة إنذاراً نهائیاً  ١٩١٤یولیو  ٢٣جمعیة الید السوداء وفى یوم 

استقلال الصرب  إلى الصرب قصد به أن یقابل بالرفض إذ كان ینطوى على تقویض 
  : وقد تضمن الإنذار عدة مطالب هى 

لصربیة حل الجمعیات الوطنیة التى تقوم  بالدعایة ضد النمسا وأن تتخذ الحكومة ا -١
  .الإجراءات اللازمة لذلك 
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  .لى كراهیة مملكة النمسا والمجر إغلاق الصحف وأن تعطل كل نشرة تحرض ع -٢
اتذة كراهیة النمسا فى نفوس الطلاب وحذف كل مراقبة المدارس  حتى لا ینفث الأس -٣

شئ من المعارف من شأنه أن یكون دعایة موجهة ضد النمسا والمجر وذلك سواء فیما 
  .هیئة التدریس أو وسائل التعلیم یتعلق ب

  .بقصد الدعایة ضد النمسا والمجرمصادرة الكتب المدرسیة التى وضعت  -٤
عنهم كراهیة النمسا والذین تحتفظ الحكومة  عزل القواد والموظفین الذین اشتهر -٥

بانة أعمالهم للحكومة الصربیة النمساویة المجریة بحق تقدیم أسماءهم و    .إ
وهما من موظفى القبض على شخصین نمساویین جاء ذكرهما فى التحقیق  -٦

  .الحكومة الصربیة
خاذ الإجراءات السماح للنمسا بالاشتراك فى التحقیق الخاص بمقتل ولى العهد ، وات -٧

   .فى مؤامرة الاغتیال هذه –لصربیة فى الأراضى ا –القضائیة مع من لهم ضلع 
ومع أن شروط الإنذار هذه كانت شدیدة اللهجة ، وفیها كثیر من التحدى      

فإن حكومة الصرب أذعنت لبعض المطالب وترددت فى قبول بعضها الآخر والحقیقة أن 
ن ترفض حكومة الصرب وأن یؤول رفضها إلى حر مع هذه الشروط صیغت وفى النیة أ

صربیا وهذا ما حدث فعلاً وكان أول خاطر جال فى الأذهان هو أن الحكومتین 
النمساویة والألمانیة تریدان أن تتخذا من هذه الجریمة نكایة لسلب صربیا استقلالها ، 

كك الحدیدیة وربما أیضاً لإقحام حرب عامة على روسیا وفرنسا قبل أن تستكمل الس
الروسیة ، وتصبح معدة للقیام بأعباء الحرب ، هذا برغم قبول صربیا سبعاً من العشر 
التى حواها الإنذار النهائى النمساوى ، وذلك أن الجیش الذى تعطش طویلاً إلى تأدیب 

   .لم یقصد أن تفلت من أنیابه هذه المرة " أمة القتلة والسفاحین " 
أنباء إعلان الحرب الموجهة إلى الصرب وضرب  یولیو ، ومع ٢٩وفى      

بلجراد بالمدفعیة ، شعرت روسیا بمسئولیتها عن حمایة الصرب فأعلنت التعبئة العامة 
یولیو لحشد الثلاثة عشرة فیلقاً التى سیكون علیها أن تعمل ضد النمسا والمجر  ٣٠فى 
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وجاء الرد من فأصبح الصدام الصربى یهدد بأن یتحول إلى صدام نمسوى روسى ، 

ألمانیا فى الیوم التالى فى شكل إنذار یطالب بوقف التعبئة ، وعندما رفضت روسیا ، 
، وكانت فرنسا مرتبطة بتحالف  ١٩١٤أعلنت ألمانیا الحرب علیها فى أول أغسطس 

مع روسیا ، فقد تسلمت إنذاراً من ألمانیا یطالبها بالحیاد ، ولما لم ترد على الإنذار 
وأخذت فى تنفیذ مشروعها  ١٩١٤أغسطس  ١٣یا الحرب علیها فى أعلنت ألمان

  .الحربى بغزو فرنسا عن طریق اختراق بلجیكا ولكسمبورج 
وزیر خارجیة روسیا ما یملأ قلبه "   Sazonovشازونوف " وهنا رأى      

فزعاً من تدابیر دولتى أوربا الوسطى فى الشرق الأدنى ، فإن أمیرا ألمانیا كان قد أرسل 
إلى ألبانیا لكى یجلس على عرشها ، وقائداً ألمانیاً كان قد أوفد إلى القسطنطینیة 
لتنظیم الجیش التركى ، فلو أن الصربیین خروا صرعى ، فما الذى كان یمنع ألمانیا من 

، فمما لا شك فیه أن الصدام النمساوى  انیة تمتد من همبرج إلى بغدادإقامة دولة ألم
لوجود الإمبراطوریة الروسیة ، ولكنه كان یهدد المصالح الصربى لم یكن یتعرض 

الأساسیة لسیاستها الخارجیة الموجهة صوب أفق البلقان ، فالنفوذ الروسى على 
الأهالى المسیحیین فى البلقان كان وسیلة للضغط استخدمتها السیاسة الروسیة لكى 

ان سیسهل كذلك تحصل على تعدیل لوضعیة التفوق النمساوى المجرى فى البلقان ك
تحقیق المخططات الألمانیة فى القسطنطینیة ، ولذلك فإن روسیا لم تكن توافق على أن 

، وهنا تأهبت   بح القوة المتفوقة فى البلقانتقوم النمسا والمجر بسحق الصرب وتص
  .وض غمار الحرب العالمیة الأولى الدول الأوربیة الأخرى لخ

  

١أزمـات الحـرب الأولــى  .m4a                                    
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  الفصل الثانى

  موقف بریطانیا من الحرب العالمیة الأولى
ألمانیا والنمسا ( یتفوقون على الدول المركزیة  ١٩١٤كان الحلفاء فى عام      

ملیون محارب  ٣٠فى القوة العسكریة ، فقد كان لدیهم ) والمجر 
حریة ملیون للدول المركزیة ، وكان للب ٢٢، فى مقابل 

وضعت ألمانیا خطة الحرب منذ .  البریطانیة السیطرة على البحار
سنوات ، فهى بالتالى مستعدة لخوض غمار هذه الحرب ، فعندما 

الحربیة ،    Schlieffenأعلنت الحرب على فرنسا ، دخلت خطة الكونت فوت شلیفین 
نفیذ ، فى دور الت ١٩١٢وأقرت رسمیاً فى عام  ١٩٠٥وهى التى وضعها فى عام 

وتقوم على الهجوم على فرنسا أولاً عن طریق اختراق حیاد بلجیكا ولكسمبورج واحتلال 
باریس ، ثم التحول إلى روسیا للهجوم علیها ، وهذا یعنى ترك بروسیا الشرقیة معرضة 
لضربة من جانب روسیا الرابضة فى الشرق ، ولكن هذا الأمل كان معقوداً على صمود 

روسیا لمدة ستة أسابیع ، تكون باریس فیها قد سقطت ویمكن  النمسا والمجر أمام
بعدها إرسال الإمدادات إلى الجبهة الشرقیة ، على أن روسیا انتهزت فرصة انشغال 
القوات الألمانیة فى فرنسا ، لإنقاذ جیشین كبیرین لتطویق القوات الألمانیة فى بروسیا 

ثى قواتها من الجبهة الغربیة لمواجهة الشرقیة ، الأمر الذى اضطر ألمانیا إلى سحب ثل
  . هذا الخطر

ولما كانت الخطة الألمانیة مدبرة من سنوات عدة ، فهى من ثم خطة عتیقة یمكن      
إحباطها لو أنها قوبلت باستعمال الخنادق والأسلاك الشائكة والمدافع الرشاشة استعمالاً 

م العسكرى تقدم الألمان ، فركنوا صحیحاً ، ولكن الفرنسیین لم یكونوا متقدمین فى فنه
إلى أسالیب الحرب المكشوفة التى كانت متأخرة ، ولم یكن لدیهم عتاد مناسب لا من 

   .ائكة ولا من المدافع الرشاشةالأسلاك الش
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وهى حصون "   Liegeلییج " وكان الدفاع عن الحدود البلجیكیة موكولاً بحصون      

عشرة سنة ، وفیها استحكامات زودها بالأسلحة قدیمة الطراز عشر سنوات أو اثنى 
وركبها فى كثیر من الحالات مقاولون من الألمان ، وكان العتاد فى الحدود الفرنسیة 
الشمالیة الشرقیة ردیئاً جداً ، وطبیعى أن شركة الأسلحة الألمانیة المسماة كروب أعدت 

ثنائیة تقذف بقنابل لهذه الحصون الهزیلة معاول تتمثل فى مدافع ذات ضخامة است
، شدیدة التفجر ، وأثبتت هذه الحصون أنها لیست إلا مجرد مصاید لحمایة المدافعین 

وكان لدولتى الوسط ، والنمسا والمجر ، ما یقرب من مائة وعشرین ملیوناً من السكان 
ما  –روسیا وبریطانیا وفرنسا وبلجیكا والصرب  –، فى الوقت الذى كان فیه لخصومهم 

من مائتین وثمانیة وثلاثین ملیوناً دون حساب شعوب المستعمرات ، ، وهذا یقرب 
الفارق العددى ، والذى لم تكن له قیمة كبیرة  فى حرب قصیرة الأمد ، ازدادت أهمیته 
فى إمكانیة استمرار الحرب لمدة طویلة ، الأمر الذى یجعل من الاحتفاظ بقوات عسكریة 

شكلة رئیسیة     ٠مُ

فقد جاهدت قدر الاستطاعة فى سبیل حفظ السلام فى بدایة الحرب ،  بریطانیا     
أنه لا یمكن أن توجه إلیها تهمة السعى إلى إشهار الحرب ، " فشر " فعلى حد قول 

فإنه كان أمراً لا مفر منه ، فعند إقحام فرنسا فى الحرب نجد أن الشعب البریطانى نفسه 
انیا لبلجیكا لحل بصفوف الوزارة والبرلمان كان لا یرید الحرب حتى أنه لولا غزو ألم

  .والأمة الانشقاق وتفرق الكلمة

وبذلك فإن بریطانیا رأت ضرورة تأمین مركزها فى شمال الخلیج العربى وجنوب      
فارس ، ولكى یتحقق ذلك ینبغى لها أن تسیطر على البصرة فى مطلع الحرب ، ففى 

على "    Mr. Asquithتر اسكویث مس" وافقت حكومة  ١٩١٤نهایة شهر سبتمبر 
إرسال حملة من الهند البریطانیة إلى الخلیج العربى وذلك استناداً إلى المذكرة التى 

" من قسم الشئون السیاسیة "   Sir A. Hirtzelسیر آرثر هرتزل " قدمها آنذاك 
ها ، والتى أكد فی ١٩١٤فى الیوم الثانى من سبتمبر "   India Officeبوزارة الهند 
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أن الدولة العثمانیة ستنضم إلى دول الوسط وأن المسألة لآ تعدو أن تكون مسألة وقت 
قبل أن تعلن الدولة العثمانیة موقفها ، وركز هرتزل على أنه من الخطورة ترك شمال 
الخلیج العربى دون إحكام السیطرة البریطانیة علیه لما قد یؤدى إلیه ذلك من نجاح 

   ٠الدولة العثمانیة 

الجدیر بالذكر أن حكومة الهند البریطانیة فى بدایة الحرب بذلت جهوداً كبیرة من      
أجل مستقبل الجانب الشرقى من الدولة العثمانیة ، ومنها وضع مخطط استراتیجى 

  .للدفاع عن العراق بعد أن یتم نجاح البریطانیین فى ضمه إلى ممتلكاتهم 

لحرب إلى جانب ألمانیا ، بعد تورطها فى حرب أما الدولة العثمانیة فقد دخلت ا     
، فأعلنت روسیا الحرب  ١٩١٤أكتوبر  ٢٩الموانى الروسیة على البحر الأسود فى 

علیها ، وانضمت كل من فرنسا وبریطانیا إلى جانب روسیا وأعلنتا الحرب على الدولة 
رب على الدولتین نوفمبر ، مما جعل الدولة العثمانیة بدورها تعلن الح  ٥العثمانیة فى 

من نفس الشهر ، وبالتالى أعلنت بریطانیا زوال السیادة العثمانیة وقیام  ١١فى 
الحمایة البریطانیة على مصر ، وبذلك أصبح إشرافها تاماً على القناة ، وبذلك صار 
الصراع علنیاً وشمل القتال كل قارات العالم خاصة بعد أن دخلت  میدان الصراع كل من 

لتى لم یكن التحالف البریطانى الیابانى یلزمها بدخول الحرب ولكنها رأت فى الیابان وا
دخول الحرب فرصة سانحة لها لاحتلال مستعمرات ألمانیا فى الصین ، والمحیط الهادى 
فتشفى بذلك غلیلها من كثرة الإهانات التى ألحقت بها من الجانب الألمانى ثم دخلت 

أمراً  ١٩١٧أبریل  ٦وكان تدخلها فى  –ب فیما بعد الولایات المتحدة الأمریكیة الحر 
  .حاسماً إذ جاء بمثابة تعویض عن قرب  تخلى روسیا عن الحلفاء

وكانت تركیا هى الدولة الأولى من بین هذه الدول التى دخلت فى الحرب ، و فى      
 كانت حكومة تركیا الفتاة برئاسة أنور باشا ، قد عقدت مع ألمانیا ١٩١٤أغسطس  ٢

أغسطس كانت قد سمحت للطرادین  ١١معاهدة تحالف سریة ضد روسیا ، وفى 
اللذین تعقبهما الأسطول البریطانى بعبور الدردنیل الذى ) جوین وبرسولا ( الألمانیین 



                                                                                                                 
  

  ٣١  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
سبتمبر فى  ٢٦ظل مغلقاً فى وجه السفن الإنجلیزیة ، وكانت قد أقفلت المضایق فى 

حة التجاریة ، أى أنها كانت قد منعت وصول وجه السفن الإنجلیزیة ، وفى وجه الملا
المهمات الحربیة التى كانت الجیوش ال روسیة تنتظرها بقلق ، وقد أجلت دخولها 
الحرب واستمرت نحو ثلاثة أشهر مترددة ، ولا شك فى أن تركیا كانت تخشى كل شئ 

ه فبریطانیا رغم أنها كانت فى الماضى ، وقد حمت هذ: فى حالة انتصار روسیا 
الإمبراطوریة العثمانیة ضد الأطماع الروسیة ، إلا أنها وجدت نفسها مضطرة لأن تترك 
روسیا تعمل حتى لا یتفكك التكتل ، ، وعلى العكس من ذلك لم تكن المصالح العثمانیة 
تخشى أى شئ من انتصار ألمانیا ، والتى كانت ببنائها لسكة حدید بغداد ، قد أسهمت 

ة ، والتى كانت تظهر أمام العالم أجمع على أنها تحمى الإسلام فى تدعیم الإمبراطوری
، بل أن البریطانیین كان علیهم أن یلتزموا بالسیطرة والدفاع عن الخط الحدیدى  )١٣(

      ٠ )١٤(المتجه إلى بغداد وذلك فیما بین میناء الإسكندرونة والموصل 

، ولكن نفوذ أنور باشا وزیر وقد كان أحرى بالسلطان أن یواصل سیاسة الحیاد       
الحربیة ، وظهور الطرادین الألمانیین فى میاه البسفور ، والإكرامیات الألمانیة التى 
نثرت فى عدید من الدوائر التركیة ، والمضایقة التى سببتها بریطانیا لتركیا بحجزها فى 

ركیا أن أحواضها البحریة بارجتین كان صنعهما قد اكتمل ، كل هذه الأمور دفعت ت
بواسطة طرادان ألمانیان  ١٩١٤أكتوبر  ٢٨فى " أودیسا " ضربت الثغر الروسى العظیم 

كان قد بیعا صوریاً لتركیا ، وبهذا ورطت تركیا ودخلت الحرب فى جانب ألمانیا والنمسا 
فى الیوم التالى ، وكانت عواقب دخولها الحرب غایة فى الخطورة ، فإن روسیا التى 

من الرجال لا حصر لها ، نقصتها المعدات المیكانیكیة لمواصلة حرب  كانت تملك قوات
، حتى كانت قد استنفذت إحتیاطیها من الذخائر ،  ١٩١٤حدیثة ، فما حل خریف سنة 

إذ لم یكن فى مقدورها أن تسد سوى ثلث مطلوبها الیومى من الذخائر مما تنتجه 
             ٠ )١٥(مصانعها 
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حو مأساوى بالنسبة للأتراك لأن أنور باشا لم یأخذ بنصیحة بدأت الحرب على ن     

الألمان وأخذ على شن هجوم ضد روسیا فى منطقة القوقاز على أمل أن یثیر التمرد 
 Panبین مسلمى أواسط آسیا مما یساعد على تحقیق آماله بشأن الطورانیة الشاملة 

– Turan   ول ، ثم عانت القوات وتمكن الروس من استعادة توازنهم عقب الهجوم الأ
التركیة من البرد ، وعلاوة على ذلك كان الأتراك فى جمیع أرجاء الأناضول الشرقیة 
یتعرضون للتهدیدات بسبب العصیان المسلح الذى كان یمارسه الرعایا الأرمن الذین 
راحوا یدمرون وسائل المواصلات والاتصالات ویشكلون فرق تطوع من أجل مساعدة 

ر الأتراك إلى إصدار الأوامر بترحیل جمیع السكان الأرمن من الأناضول الروس ، فاضط
الشرقیة إلى الأماكن الشمالیة من سوریا ، وتم قتل مئات الآلاف من الأرمن ومات 

، وهذا ما یطالب به  )١٦(الكثیرون منهم بسبب الجوع وسوء الأحوال الجویة والأمراض 
بالاعتراف بمذبحة الأرمن حتى یمكن  الغرب بصفة عامة تركیا فى الوقت الحاضر

   ٠إدانتها فى مجلس الأمن وعلى مستوى العالم ، الأمر الذى رفضته تركیا رفضاً باتاً 

وقد تسبب دخول تركیا الحرب جانب ألمانیا ودول الوسط فى مساندة إنجلترا      
و التخلى وفرنسا أعمال المقاومة ضدها فى البلقان ، وكان الثمن الذى دفعته تركیا ه

، كما تسبب دخول تركیا الحرب ضد روسیا أن أنفذ الحلفاء أسطول  )١٧(عن المنطقة 
خط الدفاع   Gallipoliبریطانى لاقتحام الدردنیل ، وجیشاً إلى شبه جزیرة غالیبولى 

رجل مصرى حققوا نجاحاً  ٣٠٠٠الاستراتیجى عن القسطنطینیة وضم هذا الجیش نحو 
 Balfourإلى  بلفور   Wingateیة ، وفى تقریر من وینجت عظیماً للقوات الإنجلیز 

یبین أنه عندما زاد الطلب على أهل الریف خلف خطوط القتال فى غالیبولى وفرنسا 
وسیناء والعراق وفلسطین نظراً لقدرتهم على تحمل الأعباء الیدویة الشاقة ، أنه خلال 

زاد ( عاملاً  ١٩٥٣٧ تم جمع نحو ١٩١٦إلى آخر مارس  ١٩١٥الفترة من سبتمبر 
مارس  ٣١فى  ٩٧٥٧٨ثم زاد إلى  ١٩١٧مارس  ٣١فى  ٧٢٥٤٨العدد لیصبح 

، وهناك تقریر  )١٨(عاملاً  ١٠٦٨٥٠یونیو لیبلغ نحو  ٣٠وزاد مرة أخرى فى  ١٩١٨
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  ، )١٩(عاملاً شهریاً  ١٤٦٠٠آخر یوضح أن ما تم جمعه من عمال التراحیل كان نحو 

، كما أعلن السیر  )٢٠(ولیاته قدرها نحو نیفاً وملیون فرد فى حین أن أحمد شفیق فى ح
فلاح  ٥٠٠٠فلاح مصرى شهریاً لفیلق العمال و  ١٢٠٠٠موراى عن حاجته إلى 

شهریاً لفیلق النقل بالجمال وأوضح أنه لا یمكن تحقیق ذلك إلا عن طریق التجنید 
دیف للعمل فى فرقة ، أیضاً طلب اللواء هربرت أعداداً أخرى من الر  )٢١(الإجبارى 

  .التشهیلات المساعدة

ناهیك عن استخدام القوات البریطانیة كثیر من المجالات المصریة مثل الأفراد      
والدواب ووسائل النقل وعلف الدواب رغم أنف المصریین للخدمة فى كثیر من میادین 

قدمت مصر  القتال وكان لهؤلاء دور كبیر فى انتصار الحلفاء ، لیس هذا فحسب ، فقد
مدرسة البولیس لاستعمالها مستشفى حربیة ، هذا جانب المستشفیات المصریة ودور 

، لصالح الجرحى الإنجلیز وحلفائهم ، كما تم ة الهلال الأحمر المصرى فى الحربجمعی
استخدام قناة السویس لصالح الحلفاء، أیضاً قامت السلطة العسكریة البریطانیة بتقیید 

المصریة مع دول العالم ، وأن القوات البحریة والحربیة البریطانیة الحریة التجاریة 
یجوز لها أن تباشر جمیع حقوق الحرب فى الموانى المصریة أو فى الأرض المصریة ، 
وكل ما یجرى الاستحواذ علیه فى الموانى المصریة أو فى الأرض المصریة من سفن 

محاكم الغنائم البریطانیة، وكان  حربیة أو تجاریة أو بضائع یجوز إحالته على إحدى
الغرض من اقتحام المضایق إنشاء ممر بین البحر المتوسط والبحر الأسود مع 
الاستیلاء على العاصمة التركیة ، لإنقاذ روسیا من عزلتها ، وتمكین الدول الغربیة من 

ندما الاتصال بها حتى یمكن تطویق ألمانیا فى كل مكان ، وعزل تركیا عن حلفائها ، فع
دخلت تركیا الحرب واعتدى الأسطولان الإنجلیزى والفرنسى على مضیق الدردنیل رغم 
تحصینه ومضیق البسفور ، فقد كانت هناك آراء بأنه یمكن منع الأسطول من الاقتراب  
من المضایق ، أوعلى الأقل منعه من الإنزال البرى ، مع التخوف من حدوث إنزال برى 

  .دو من اكتساب موقع على الساحل، وخاصة إذا تمكن الع فى حالة وجود أسطول قوى
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لم تنجح ، فقد انهزم الأسطول الإنجلیزى هناك ) حملة الحلفاء ( ولكن هذه الحملة      
، وفشلت الحملة البریة فى اقتحام غالیبولى واضطرت إلى  ١٩١٥مارس  ١٨فى 

ن مد ید وعجزت روسیا ع)  ١٩١٧ – ١٩١٦دیسمبر  ١٨( الانسحاب النهائى 
المساعدة لحلفائها كما كانوا یتوقعون ، لذا عمد الحلفاء إلى مهاجمة تركیا فى 
إمبراطوریتها فى الشرق الأوسط فقد استولوا على الجزء الأكبر من العراق ودخلوا بغداد 
، واستولوا فى فلسطین على یافا وبیت المقدس بمساعدة الآلاف من العمال المصریین 

السلطات البریطانیة فى مصر حیث قاموا بتعبید الطرق إلى  الذین قامت بجمعهم
، كما تصدت القوات المصریة للأتراك ، ثم استخدمتهم فى العراق وفرنسافلسطین 

وطردهم من سیناء ، بل كان للقوات المصریة دور كبیر فى فشل الحملة التركیة على 
 –جمالة المصریة من خلال فرقة العمال وفرقة ال ١٩١٥قناة السویس فى فبرایر 

  .ومساعدة القوات الإنجلیزیة فى تمهید الطرق وعبور سیناء إلى فلسطین

وفى الیمن حیث الحكم العثمانى ، سارعت بریطانیا بالاتفاق مع الأدریسى فى      
، وتوجه أسطولها لمساندة تحركات الأدارسة ضد الأتراك فى المنطقة  ١٩١٥أبریل 

ض لطریقها البحرى إلى الهند ، ولمحطة الفحم الهامة الساحلیة حتى تضمن عدم التعر 
فى عدن ، وللقاعدة البریطانیة الحربیة  هناك ، وعدم سیطرة الأتراك على جزر مدخل 
البحر الأحمر مثل جزیرة بریم ، وتجدر الإشارة إلى أن القوات العثمانیة النظامیة التى 

من الترك والسوریین مقسمة هاجمت لحج قدرت بنحو ألفین وثلاثمائة جندى معظمهم 
إلى ثلاثة آلایات ، ولما كان العرب هناك یدینون لبریطانیا ویجب علیهم تقدیم 
المساعدات للإنجلیز ، فقد ضایق الأدریسى فى عسیر انتصار الترك فى لحج لأنه كان 
یخشى أن یؤدى ذلك إلى انتصارهم ورفع معنویاتهم فى الجبهة الشمالیة فى الیمن حیث 

         ٠بدوره فى محاربتهم لصالح الإنجلیز یقوم 

حاول الأتراك أن یجذبوا الشریف حسین إلى جانبهم عن طریق التأكید بأن الأمانى      
التركیة العربیة غیر متعارضة ، ولكن كان هذا  قبل حملة جمال باشا على قناة 
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ء العرب وشنقوا السویس ، وبعد فشل هذه الحملة تحرك الأتراك إلى نوع من التهور إزا

رغم المجهودات التى بذلها الشریف حسین لتخفیف  ١٩١٥عدداً من زعمائهم فى عام 
حكم الإعدام ، وانتهز الإنجلیز الفرصة لیعلنوا أنهم یقاتلون الأتراك من أجل تحریر 

  .العرب

بین (الحسین مكماهون ، : تعاقدت بریطانیا مع العرب من خلال مراسلات      
 ١٠وحتى  ١٩١٥یولیو  ١٤والتى بدأت ) وسیر هنرى مكماهون الشریف حسین 

فقد شجعت قیام الثورة العربیة ضد الأتراك وغذتها ومولتها كى تساعد  ١٩١٦مارس 
لا شئ یهم سوى " الحلفاء على كسب الحرب ، فقد كانت الفكرة المسیطرة على الحلفاء 

لال البلاد العربیة ، وذلك بعد أن وعدت الشریف حسین باستق" أن نكسب الحرب 
أن " والاتفاق على الحدود التى تشملها ، فمن ضمن ما ذكره مكماهون للشریف حسین 

حكومة بریطانیا العظمى قد فوضت لى أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على ثقة من أن 
بریطانیا العظمى لا تنوى إبرام أى صلح كان إلا إذا كان من ضمن شروطه الأساسیة 

وقد وافق الشریف حسین " ربیة وخلاصها من سلطة الألمان والأتراك حریة الشعوب الع
على ذلك وأعلن الحرب على تركیا ، بل وقام بإلقاء المنشورات المحرضة للضباط 

لقتال القوات  ١٩١٥والجنود العرب العاملین فى الجیش التركى فى فلسطین عام 
زار عدن مبعوث مكى  ١٩١٦التركیة بدلاً من قتال العرب والحلفاء ، وفى نوفمبر 

وطالبوا بریطانیا بالدفاع عن لحج ضد عدوان الترك وحتى یجذب تأیید العرب لمواجهة 
مزاعم الدعایة التركیة الألمانیة ، كما أن الشریف حسین كان یخشى أن یؤدى فقدان 
 الثقة فى بریطانیا إلى عدم تأیید العرب لثورته ضد الدولة العثمانیة ، ولم یعلم الشریف

   .ك الاستعمار البریطانى الفرنسى حسین والعرب أنها خدعة حتى وقعوا فى شر 

وقعت إتفاقیة سریة فى لندن بین إنجلترا  ١٩١٥الجدیر بالذكر أنه فى نفس العام      
وفرنسا وروسیا ، تعترف فیها بأن تكون منطقة المضایق وما یحیط ها من أراض من 

ترغیباً لها على مواصلة القتال إلى جانب  نصیب روسیا بعد نهایة الحرب ، وذلك
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، وهى التى عرفت باسم ١٩١٦الحلفاء ، كما عقد الحلفاء معاهدة سریة ثانیة فى مایو 

بیكو ، وهى الاتفاقیة التى أخذت شهرتها من اسمى الرجلین اللذین  –معاهدة سایكس 
عن   Sir Mark Sykesانتدبا للتفاوض على بنودها وهما السیر مارك سایكس 

عن فرنسا ، وكانت هذه   M. George Picotبریطانیا ، والمسیو جورج بیكو 
 –بریطانیا وفرنسا وروسیا  –الاتفاقیة عبارة عن مذكرات تبادلتها دول الوفاق الثلاثى 

بخصوص نصیب كل منها فى أملاك الدولة العثمانیة إذا ما انتهت الحرب لصالحهم ، 
بین كل  ١٩١٦اصة انجلترا وفرنسا فى لندن فى ربیع وقد جرت المباحثات المبدئیة الخ

وزیر الخارجیة البریطانیة والمسیو بول  Sir Edward Greyمن سیر إدوارد جراى 
السفیر الفرنسى فى لندن ، ثم استكملت المباحثات فى   M. Paul Cambonكامبون 

السفر إلى  القاهرة بین جورج بیكو ومارك سایكس واشترك فیها قنصل روسیا الذى طلب
بطرسبرج لعرض المشروع على الحكومة الروسیة ، وقد نصت المعاهدة على أن تكون 

القسطنطینیة وجزءاً من الأرض على ضفتى " حصة روسیا من أملاك الدولة العثمانیة 
البسفور وقسماً كبیراً من أراضى شرق الأناضول یكون الولایات الأربع للحدود الروسیة 

ب فرنسا جانب كبیر من جنوب الأناضول ومنطقة الموصل فى ، ونصی" العثمانیة 
العراق ، وأما إنجلترا فلها البلاد الواقعة بین الخلیج العربى والمنطقة الفرنسیة ثم حیفا 

  وعكا ، وتوضع فلسطین تحت إشراف دولى  

كشف النقاب لأول مرة عن هذه المعاهدة السریة عندما عثر علیها فى ملفات      
، وقد أصدر وزیر الخارجیة أمراً  ١٩١٧خارجیة الروسیة بعد ثورة أكتوبر وزارة ال

بنشرها ، فتم نشر المعاهدات المتعلقة منها باستانبول وآسیا الصغرى ، وقد أجاب 
بلفور وزیر الخارجیة البریطانى على الأسئلة التى وجهها إلیه مجلس العموم البریطانى 

نى لا أنوى  ما كان ینبغى نشر هذه: " ، حیث قال  الوثائق التى نحن بصددها ، هذا وإ
لا شك فى أن عدداً من هذه الوثائق لیس له أیة علاقة " ، ثم أضاف " إعادة نشرها 

  ".یتعلق بشئون حكومات حلفائنا  هذه البلاد ، إنما
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الجدیر بالذكر أن جمال باشا قائد القوات العثمانیة فى الشام أرسل نص الاتفاقیة      

فى كتابین سلم أحدهما إلى الأمیر فیصل بن الشریف ) بیكو  - سایكس ( السریة 
حسین والآخر إلى جعفر باشا العسكرى مقترحاً عقد صلح منفرد مع العرب ، فأرسلهما 

أن هدف ( الشریف حسین  إلى المفوض السامى البریطانى فى القاهرة ، فكان الرد 
بین العرب الذین یكافحون تحت لوائكم الأتراك بذر بذور الشك والریبة بین الحلفاء و 

والمكافحین ضد المظالم العثمانیة ، وأن الحكومة البریطانیة تؤكد تمسكها بتعهدها 
یلاحظ أن بریطانیا مازالت تسوف لتكسب العرب إلى )  المتعلق بتحریر الشعوب العربیة 

  .ل المعاهدة السریة المذكورةجانبها رغم غدرها بهم من خلا 

صر قام فون كریستشاتاین بشن هجومه الأخیر على قناة السویس فى وفى م     
، ولكنه تعرض للهزیمة ، وأصبحت القوات البریطانیة التى صارت تحت  ١٩١٦صیف 

قیادة الجنرال موراى فى وضع یسمح لها بطرد الأتراك من سیناء ، وبحلول دیسمبر 
  .وصلت إلى العریش ومنها إلى غزة  ١٩١٦

استبعدت من  ١٩١٧روسیا من الحرب العالمیة الأولى فى عام  ولكن بخروج     
الاتفاقیة ، وأعلن القائمون على الثورة البلشفیة فى روسیا أن العهد الجدید قد نفض 
یده من كل المعاهدات العدوانیة التى عقدتها روسیا القیصریة مع غیرها من الدول 

ن مع الشعوب واستنكار اغتصاب الأجنبیة ، وأن هذا العهد یرید إقامة علاقات تعاو
الدول الكبرى لأراضى الدول الصغرى وبالتالى تنازلت روسیا عن نصیبها فى ممتلكات 

فردت إنجلترا ،  وان ١٩١٥الدولة العثمانیة بمقتضى معاهدة لندن السریة فى عام 
  .وفرنسا بالتقسیم 

وكانت الحروب ، توقف التقدم الألمانى ضد الحلفاء ،  ١٩١٧وفى بدایة عام      
مشتعلة على كل الجبهات ، وكان العثمانیون یحاربون فى تسع جبهات وهم فى حالة 
یرثى لها من قلة الزاد والعتاد ، فى الوقت الذى كان فیه حلفاء الدولة العثمانیة لا 

وطلب ) عبدالحمید ( یقدمون ما وعدوا به ، ذهب وفد عثمانى للقاء السلطان السابق 
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إن القضایا التى تحدثتم فیها : " ا یجب عمله ، فكان رد السلطان منه النصیحة بم

سیاسة  –من بعدى  –تعتبر أموراً طبیعیة لطریق منفرد تم السیر فیه ، لقد تعقبتم 
مختلفة تماماً عن سیاستى ، جعلتم مشكلة البوسنة والهرسك تخرج من إطارها الذى 

 –، فجعلتموها مشكلة عثمانیة روسیة  –رسمته أنا لها وهو أنها مشكلة نمساویة 
روسیة ، وجعلتموها  –روسیة ، وأخرجتم مشكلة كریت من كونها مشكلة إنجلیزیة 

یونانیة ، ووقعتم فى خطر كبیر عندما أزلتم بأنفسكم الخلاف بین  –مشكلة عثمانیة 
الكنیستین الیونانیة والبلغاریة ، وبذلك أوجدتم الفرصة أمام تحالف البلقان ، وجعلتم 
یطالیا بإثارة الألبان الذین  الباب مفتوحاً لكى تقوم كل من الصرب والجبل الأسود وإ
حافظوا على علاقاتهم بالدولة العثمانیة ببعض الامتیازات الخاصة ، وجعلتم حق القرار 

مسرحاً لنتائج خطیرة من شأنها تقدیم الإمكانات الحیویة " المبعوثان " فى مجلس 
وبكل هذه الأخطاء خرج محور التوازن السیاسى الذى تستند لاتحاد غیر المسلمین ، 

، " إلیه الدولة عن مجراه ، ولو لم تحدث حرب البلقان لما حدثت الحرب العالمیة الأولى 
إن المنتصر فى هذه الحرب هو الجانب الذى یملك القدرة البحریة الحربیة ، : " وقال 

دنا طویلة ولذلك نجد مشقات كثیرة فى والمصادر الطبیعیة لدى الألمان محدودة ، وحدو 
ننا الآن مجبرون على أن نتلقى  الدفاع عنها ، ذلك لأننا نستورد السلاح واحتیاجاته ، وإ
هذه النتائج التى ظهرت بالفعل ولا بد من التسلیم باضطرارنا لهذا ، ثم ما معنى 

  .ةرت عنها الأحداث السابقاستشارتكم لى بعد أن تكدست النتائج التى أسف

الجدیر بالذكر أن الضباط العرب العاملین فى الجیش العثمانى انضموا إلى قوات      
الثورة العربیة ، وذلك لأن جمال باشا قام بسبب إخفاقه فى حملته على مصر بأن ألقى 
القبض على عدد كبیر من الناس وقدمهم إلى محكمة عسكریة فى عالیة بجبل لبنان 

قام  ١٩١٦أبریل  ٥ببیروت ، وفى  ١٩١٥فى أغسطس  منهم بالإعدام ١٣وحكم على 
فى بیروت من بینم  ١٤شخصیة منهم سبعة فى دمشق و ٢١جمال باشا بأعدام 

عبدالحمید الزهراوى عضو مجلس الأعیان الذى ترأس المؤتمر العربى فى باریس ، مما 
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عجل بصیحة العرب للثورة العربیة ضد العثمانیین ، وقد وصلت  الضباط العرب 
المنضمین للثورة بعض المعدات من الحلفاء بعد أن أدركوا أهمیة الثورة لهم ، حیث 
قیدت هجوم الجیوش العثمانیة على قناة السویس ، كما حالت دون نجاح الحملة 

وصلت العثمانیة الألمانیة إلى جنوب الجزیرة ، وواصلت الجیوش العربیة تقدمها حتى 
  . ١٩١٧إلى العقبة فى یولیه 

لا أن الثورة العربیة خابت فى تحقیق أهدافها بإقامة الدولة العربیة المستقلة ، إ     
وذلك بسبب تآمر بریطانیا وفرنسا علیها بعملیة التقسیم السریة سالفة الذكر وفى نفس 

الیونان وبلغاریا ( الوقت حدثت نكبة الدولة العثمانیة فى حرب البلقان أمام الدول الأربع 
أن الذى : " ، وعلى حد قول السلطان السابق عبدالحمید ) لصرب والجبل الأسود وا

نما تدخل الجیش فى السیاسة  أن سقوط : " ، وقال " هزمنا لیس الدول الأربع ، وإ
    ."سالونیك یعنى سقوط إستانبول ، وهذا یعنى ضیاع الدولة العثمانیة 

ع قومندان باب ، حیث رف ١٩١٨أكتوبر  ٣٠ناهیك عن وصول نبأ هدنة مودروس      
المندب هذا النبأ الوارد من حاكم جزیرة میون البریطانى فى حینه إلى سعید باشا 
قومندان لحج لیتخذ الإجراءات اللازمة تبعاً لما یراه ، ونتج عن ذلك انسحاب الدولة 
العثمانیة من الیمن نهائیاً فى نهایة الحرب العالمیة الأولى  ، وبالتالى خرجت 

العثمانیة من الحرب إثر هدنة مودروس ، ولم یكن فى مقدور طلعت وأنور الإمبراطوریة 
، اللذان عقدا هذه المعاهدة ، أن یقوما بمفاوضات الصلح ، لأنهما كانا فى أعین 
الأعداء المسئولین الرئیسیین عن دخول تركیا الحرب ، أما فرید باشا الذى قبض على 

مبدأ ویلسون الذى نص على أن تتمتع بید أن ثقته ب ١٩١٩مارس  ٤أزمة الحكم فى 
الأجزاء التركیة من الإمبراطوریة العثمانیة بالسیادة الكاملة ما لبثت أن منیت بخیبة أمل 

     .نان أزمیر بالاتفاق مع الحلفاءاحتل الیو  ١٩١٩مایو  ١٥فاضحة ، وفى 

 ١٩١٥و إلا أنه وعلى الرغم من تخوف ألمانیا من خزلان إیطالیا لها ، ففى مای     
دخلت إیطالیا الحرب ضد النمسا ، بعد أن كانت قد أعلنت حیادها عند نشوب الحرب ، 
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فقد أغراها الحلفاء على الانضمام إلیهم لتخفیف الضغط عن روسیا  بالاشتباك مع 

التى ) معاهدة لندن ( النمسا ، وعقدت معاهدة معها كل من بریطانیا وفرنسا وروسیا 
والتیرول الجنوبى حتى ممر برنر   Trentinoطقة الترنتینو تقضى بإعطاء إیطالیا من

Prenner   وتریستاTrieste   وشبه جزیرة استریاIstria   وشمال دلماشیا ، ومیناء
فى بحر إیجه   Dodecaneseفى ألبانیا وجزر الدودیكانیز   Valonaفالونا 

Aegean Sea  ال      ولكن ، كما سمح لها بتوسیع ممتلكاتها فى أریتریا والصوم
إیطالیا واجهت بعد هجومها على النمسا حملة مشتركة من الدول المركزیة بقیادة القائد 

وهزمت إیطالیا هزیمة شنعاء فى كاربوریتو "   Belowبیلوف " الألمانى 
Carporetto   ١٩١٧أكتوبر  ٢٤فى   

ترمى إلى تطویق  وكان الدور الثانى من أدوار الحرب حملة مدبرة تدبیراً أقل إحكاماً      
میسرة جیوش الحلفاء والاستیلاء على ثغور القنال الإنجلیزى إلى الساحل فیما یشبه 
السابق ، ثم انطلق الألمان بما لهم من تفوق عظیم فى المدافع والعتاد محاولین إنزال 

ومنع المدد الآتى من إنجلترا إلى "  Ipresإیبر " ضربة قویة بالإنجلیز بالقرب من 
وفهم لولا أن ومن ثم امتد كل من الجیشین غرباً  وكادوا أن یحدثوا ثغرة فى صف فرنسا

  .صمد لهم الإنجلیز

وشن الألمان على الفرنسیین هجوماً هائلاً دام طیلة النصف الأول من عام      
حول فردان ، ولكن الألمان أصیبوا بخسائر فادحة ثم صدتهم القوات الفرنسیة  ١٩١٦

الخطوط الفرنسیة بضعة أمیال ، وتعادلت الخسائر الفرنسیة خسائر  بعد أن تقدموا فى
وبعد أن فشل الألمان فى " لن یمروا " الألمان ، وكان المشاة الفرنسیون یرددون قولهم 

اختراق جبهة الحلفاء الغربیة ، وبعد هجوم فاشل قام به الحلفاء دون الاستعداد له بما 
ن التفاتهم إلى روسیا ، وأصابوا الروس بسلسلة من یلزمه من عتاد ومواد ، عاود الألما

الضربات الفادحة استحدثوا فیها طریقة جدیدة من الحشد الشدید للمدفعیة ، فهزموهم 
  فى جنوب الجبهة الروسیة أولاً ثم فى شمالها 
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  الفصل الثالث

  رب العالمیة الأولىالأمریكي من الحالموقف 
فى الأیام الأولى لنشوب الحرب تدعو إلى أن  كانت اتجاهات الحكومة الأمریكیة     

تظل الولایات المتحدة بعیدة عن هذه الحرب التى أشعلها محترفو السیاسة من 
 –غداة نشوب الحرب الأوربیة  –الأوربیین ، وظهرت الصحافة فى الولایات المتحدة 

ضون حرب تشید بابتعاد الأمریكیین عن الحرب ، وتهزأ من هؤلاء الأوربیین الذین یخو 
ومن أسباب تدخل  .ة من وجهة نظر الصحافة الأمریكیةشاملة لیس لها مبررات قوی

  : الولایات المتحدة الحرب الآتى 

كان الرئیس ویلسون قد استلم من الحكومة الألمانیة مذكرة تعلن فرض الحصار      
ك على على سواحل الجزر البریطانیة وسواحل فرنسا ، وتعلن  السفن المحایدة ستتحر 

مسئولیتها فى بحر المانش ، وبحر الشمال ، وبحر إیرلندا ، والحوض الغربى من البحر 
والتى أوقفت منذ  ١٩١٥المتوسط ، أى أن حرب الغواصات التى كانت قد بدأت فى 

" حتى لا تتعرض للمصالح الأمریكیة ستعود من جدید ، وسیقومون بها  ١٩١٦مایو 
لسون بقطع العلاقات الدبلوماسیة ولكنه كان یأمل فى ورد الرئیس وی" بدون أى تحدید 

أن یكون ذلك كافیاً لإعادة ألمانیا إلى صوابها ، وأنه لن یقوم بالدفاع عن حریة البحار 
بقوة السلاح إلا فى حالة ما إذا تبعت التهدید الألمانى ، وكانت الأحوال الاقتصادیة هى 

ین أمام المخاطر التى یعنیها إعلان حرب التى أدت إلى أول رد فعل للمصدرین الأمریكی
الغواصات بغیر حدود ، وهو وقف الحركة فى المنطقة التى أعلن فیها الحصار ، وهذا 
" القرار شل عملیات التصدیر الموجهة صوب فرنسا وصوب بریطانیا ، وتسبب فى 

ضاقت فى الموانئ الأمریكیة المطلة على المحیط الأطلنطى ، والتى " تخمة اقتصادیة 
بالبضائع التى لم تعد السفن التجاریة تنقلها ، وبدأ من الضرورى لعلاج هذه الحالة 
عطاء السفن التجاریة الوسائل  ولتشجیع أصحاب السفن على العودة إلى الحركة وإ
اللازمة لكى تدافع بها عن نفسها ضد هجوم الغواصات ، ولذلك فإن مسألة تسلیح 
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أمام البحث إلى أن حصل الأسطول التجارى بقرار  السفن التجاریة الأمریكیة طرحت

   ٠ )٤٧(رئاسى على التصریح بحمل المدافع 

فبرایر  ٤استخدمت الغواصات لإغراق سفن الأعداء فى المیاه الإنجلیزیة فى      
على   Lusitania، وفى أبریل أغرقت الغواصات الألمانیة الباخرة لوزیتانیا  ١٩١٥

علیها ألف راكب منهم أكثر من مائة أمریكى ، وعندما تحرك مقربة من ساحل أیرلندا و 
الرأى العام ضد ألمانیا أوقفت عمل غواصاتها ، ولكنها عادت إلى العمل من أول مارس 

، ثم لجأ الألمان إلى حرب   Sussexمارس أغرقت الباخرة ساسكس  ٢٤وفى  ١٩١٦
لك لتجویع بریطانیا ، الغواصات بهدف إغراق أیة سفینة تجاریة دون سابق إنذار وذ

ألف  ٣٠أغرقت الغواصات الألمانیة ما حمولته  ١٩١٦ففى الأشهر الأخیرة من عام 
غواصة ارتفع  ١٢٠كان لدى الألمان نحو  ١٩١٧طن كل شهر ، وفى بدایة عام 

، وكان تصعید حرب الغواصات التى كانت  )٤٨( ١٩١٧فى أكتوبر  ١٣٤عددها إلى 
عنى زیادة الخسائر الاقتصادیة بالنسبة للأمریكیین وتصعید تشنها البحریة الألمانیة ت

عدد المتعطلین خاصة فى موانئ أمریكا الشمالیة حتى لقد طغت موجة السخط الأمریكى 
ضد الألمان على الأعمال البریطانیة العسكریة التى أضرت بالمصالح الاقتصادیة 

سط أضر بطریقة أو بأخرى للولایات المتحدة ، فالواقع أن كل من الحلفاء ودول الو 
باقتصادیات أمریكا ، وهناك العدید من الحوادث التى وقعت ضد الاقتصاد الأمریكى على 

التى یجب أن تصادرها حتى " الممنوعات " ید الإنجلیز فقد وسعت بریطانیا من مفهوم 
المواد التى تشتریها الدول " الممنوعات " لا تصل إلى ألمانیا ، فأدخلت فى قائمة 

، وبهذا فإن العامل  )٤٩(المحایدة من الولایات المتحدة بقصد إرسالها إلى ألمانیا 
الاقتصادى أعتبر من أهم العوامل التى دفعت الولایات المتحدة إلى دخول  الحرب إلى 
جانب دول الوفاق ، خاصة بعد أن سمحت الولایات المتحدة للمصارف الأمریكیة بتقدیم 

تعتبر الحدث "  Zimmermannزیمرمان " أن قضیة قروض لدول الوفاق ، كما 
   ٠الثانى الذى عجل بدخول الولایات المتحدة الحرب ضد ألمانیا 
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أن قضیة زیمرمان مساعد أمین سر الدولة الألمانیة فى وزارة الشئون الخارجیة ،      

 فقد أرسل زیمرمان إلى سفیر ألمانیا فى مكسیكو برقیة یقترح فیها على المكسیك أن
تكون حلیفة لألمانیا فى حالة نشوب الحرب بین ألمانیا والولایات المتحدة ، وبعد 

تكساس "  ١٨٤٨استرجاع الأراضى التى أخذتها الولایات المتحدة من المكسیك عام 
وأضاف زیمرمان بأنه یمكن من خلال المكسیك الدخول فى " وأریزونا والمكسیك الجدیدة 

دول الوفاق وتتحالف مع ألمانیا ، إلا أن برقیة  مفاوضات مع الیابان لتتخلى عن
زیمرمان وقعت فى ید المخابرات البریطانیة وسلمت إلى رئیس الولایات المتحدة الذى 
أذاعها ، وقد كان أثر هذا الحادث كبیراً فى الولایات المتحدة ، فقد ظهرت موجة استیاء 

تطور الرأى العام الأمریكى  كبیرة ضد ألمانیا ، عموماً أن هذه الأحداث قد أدت إلى
لصالح دول الوفاق ، إلا أن تصمیم ألمانیا  على مواصلة حرب الغواصات هو الذى دفع 

  .الولایات المتحدة إلى دخولها الحرب

أما عن أبعاد التدخل الأمریكى فى الحرب فإنه غیر كل حسابات الألمان ، إذ أن      
ین الجزر البریطانیة قد زادت بنسب هامة حملة السفن التجاریة الموجودة من أجل تمو 

، ففى فترة رئاسة ویلسون الثانیة كان لروزفلت الذى أصبح رئیساً للولایات المتحدة 
فیما بعد دوراً هاماً حیث ظل ینادى بوجوب الاستعداد الكامل فى حالة اضطرار الولایات 

رمى بكل ثقله  ١٩١٧المتحدة للاشتراك فى الصراع ، وعندما حدث ذلك بالفعل فى عام 
فى المعركة لكسب الحرب ، كما عمل على تأیید مشروع بث الألغام فى بحر الشمال 
حیث نجح هذا المشروع رغم أنه تم متأخراً ، وأصبح الأسطول التجارى الأمریكى كله 
تحت تصرف منظمات النقل المشتركة للحلفاء ، كما دخلت كل دول أمریكا اللاتینیة 

یات المتحدة ، وأخذت فى مصادرة السفن التجاریة الألمانیة التى الحرب بدخول الولا
ووضعتها فى خدمة دول الوفاق أو فى خدمة  ١٩١٤كانت قد التجأت إلى موانیها منذ 

الولایات المتحدة ، وأخیراً فإن الدول الأوربیة المحایدة قد أنذرت بأنها ستحرم من السلع 
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ار ، ولا شك فى أنه كانت هناك أسباباً أخرى الأمریكیة ، ما دامت سفنها ترفض الإبح
  .لفشل حرب الغواصات ، تقنینیة وتكتیكیة

وكان لدخول الولایات المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء أهمیة كبیرة ، عوضتهم      
فیما بعد انسحاب روسیا من المیدان ، وأخذت الخسارة تقل رویداً رویداً عندما نجح 

بیر من الغواصات الألمانیة وهو السلاح الذى كانت ألمانیا الحلفاء فى تحطیم عدد ك
تستخدمه بنجاح، كما أحكم الحلفاء الحصار البحرى على ألمانیا بفضل عون الأسطول 
الأمریكى ، كما خففت القروض الأمریكیة من متاعب الحلفاء وقلقهم المالى ، كذلك 

دان الغربى فى آخر عام سلب ظهور جیش أمریكى جرار حسن العدة والتجهیز فى المی
  .سلب الدولتین الوسطین آخر فرصة لإبرام صلح ملائم لهما –من أعوام الحرب 

  

أیضاً كان من الفوائد التى جنتها دول الحلفاء من دخول الولایات المتحدة الحرب      
أن قویت الروح المعنویة لدیهم على اعتبار أن الولایات المتحدة كانت تضم رصیداً 

ومالیاً وعسكریاً ضخماً كفیلاً بقلب موازین الحرب ضد ألمانیا ، وكذلك مع أن بشریاً 
الأسطول الأمریكى كان صغیراً نسبیاً ، إلا أن دخول أمریكا الحرب جعل هذا الأسطول 
مسئولاً عن سلامة سفن الحلفاء فى مسطح كبیر من المیاه یخفف من أعباء الأسطول 

مانیة من إغراق مریكى على منع الغواصات الألالإنجلیزى ، كما عمل الأسطول الأ
   السفن الأمریكیة

كان على حكومة ویلسون أن تعد مئات الألوف من الجند ومئات السفن وعشرات      
الألوف من المدافع وأكداس مكدسة من الذخائر لكى ترسل إلى جبهة القتال فوراً ، 

اجهة هذه المشكلات ولهذا شرعت الحكومة فى تشكیل لجان حرب متخصصة فى مو 
  : الرئیسیة فظهرت الهیئات والمجالس التالیة 
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      Council of National Defenseمجلس الدفاع القومى  -١

      General Munitions Board هیئة التموینات العامة  -٢

       War Industries Boardهیئة اقتصادیات الحرب   -٣

                 Food Administrationإدارة التغذیة   -٤

وفى میدان إنتاج الطائرات كان من المقرر أن یصبح سلاح الجو مؤلفاً فى یولیو      
ألف طائرة حسب الخطة الموضوعة لذلك ، ولكن تبین أن الرقم مبالغ  ٢٢من  ١٩١٨

 ٢٥٠٠فیه ، حتى أن الدول الكبرى المتحاربة نفسها لم تكن الواحدة تملك أكثر من 
طبیعیاً أن یصل عدد الطائرات الأمریكیة التى ساهمت فى الحرب حتى طائرة ، وكان 

  عقد الهدنة هو ربع العدد المقترح من قبل فقط  

  ١٩١٧الثورة الروسیة  

 حیث. كانت الثورة الروسیة أحد أهم أسباب المشاركة الأمریكیة في الحرب الكبرى    
دت إلى قیام الثورة الروسیة ، كانت الظروف الداخلیة فى روسیا من أهم الأسباب التى أ

فقد كان هناك تذمر عام فى البلاد ، حیث عم السخط المنظمات الطلابیة فى الجامعات 
الروسیة ، كذلك الطبقة الوسطى كانت تأمل فى إحداث تغییرات دستوریة بعیدة المدى ، 
أضف إلى ذلك مطالبة الفلاحین بضرورة وضع قوانین عادلة ، وبالرغم من هذه 

روف إلا أنه عند قیام الحرب تجاهلت الأحزاب السیاسیة تلك الظروف والخلافات ، الظ
وظهرت على الساحة روح جدیدة من الولاء الوطنى للقیصر ، ولكن هذا الولاء لم 

زحف الألمان تجاه روسیا عبر بولندا ، وتلقت القوات  ١٩١٥یستمر طویلاً ، ففى 
ى الروح المعنویة لهذه القوات والأحزاب والروس الروسیة العدید من الهزائم التى أثرت ف

جمیعاً حتى بلغ الأمر أن انتصار روسیا فى الحرب أصبح خیال بعید المنال طالما أن 
  الطبقة الأرستقراطیة لا تزال تسیطر على إدارة البلاد الروسیة  
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أرغم قیصر روسیا على النزول عن عرشه ، ثم بدأت  ١٩١٧مارس  ١٥فى      

مارس  ، وانقطاع الصحف عن  ٨فى " بترغراد " ن الأحداث بشغب عام فى سلسلة م
مارس أعلنت أورطة  ١١مارس ، وفى  ١٠الظهور ، ثم اعتصام عمال الترام فى 

عسكریة عصیانها ، ثم حدث فى الیوم التالى تمرد الحرس القیصرى ، وكانت هذه 
هم ، كما استعادوا إلى أذهان الثورة ثورة قام بها الروس ضد الجوع والشقاء الذى انتاب

الناس الخسائر الهائلة التى حاقت بجیوشهم ، والأربعة الملایین من القتلى والجرحى ، 
واختلاس أموال الدولة ، وسوء توزیع موارد البلاد ومنتجاتها ، والشكوك القویة التى 

الخلیع  "راسبوتین " خامرت  النفوس بأن القیصر تعاون مع الألمان خفیة تحت تأثیر 
بروبوبوف " الفاجر ، وأخیراً حینما تذكروا طرق القمع ارجعیة التى استخدمها 

Propopoff    " ٠وزیر الداخلیة ، وآخر مشیرى القیصر وأقلهم فطنة وحصافة                              

وكان أعضاء مجلس الدوما قد رفضوا قبیل تنازل القیصر إطاعة أوامره      
"   Lvovلفوف " مارس حكومة وقتیة برئاسة الأمیر  ١٤وانتخبوا فى  بالانفضاض

تضم أغلبیة الحزب الدیمقراطى الدستورى ، وقد حاولت هذه الحكومة أن تحكم البلاد ، 
   ٠وتدیر دفة الحرب بعد سقوط القیصر 

وتمكن البلشفیون فى مؤتمر السوفییت من السیطرة بقوة منطقهم على أهواء      
سطاء الجائعین ، وكان برنامج الحزب الذى ألفته هذه الجماعة واسع المدى ، الناس الب

برام صلح عاجل ، وتوزیع الأراضى على الفلاحین ،  وهو توفیر الغذاء للجمیع ، وإ
قامة دكتاتوریة عمالیة ، ولهذا ففى الوقت الذى كان فیه كیرنسكى لا یألو جهداً فى  وإ

وكان البلاشفة یسعون إلى إفساد النظام الحربى إثارة همم الجیش لمواصلة الحرب ، 
لا فتوح جدیدة ، ولا " وبث روح الهزیمة فى نفوس الجند ، وكان شعار الثورة الجدید 

ام هجمات العدو وقد نجحوا فى ذلك حتى انهارت الجبهة الروسیة أم" غرامات حربیة 
   ١٩١٧آخر یولیو 
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الیانوف " رتین رجعا حدیثاً إلى روسیا هما أما منظما هذه الثورة ، فكانا منفیین نك    

Ulianoff  " لینین " الذى دعا نفسهLenin   " براونشتین " وBraunstein  " الذى
وأنه ما انقطعت ثلاثة أشهر على قبضهما "  Trotskتروتسكى " اتخذ لنفسه اسم 

نیة السلطة فى روسیا حتى كانا قد أخرجاها من صفوف القتال ، وسحقا الطبقات الغ
  والوسطى ، وفضا هیئة نیابیة كانت قد دعیت لوضع دستوراً برلمانیاً لجمهوریة روسیة

انتخب لینین رئیساً " المجلس السوفیتى " شكلت الثورة حكومة مؤقتة عرفت باسم      
للمجلس وتروتسكى وزیراً للخارجیة واهتمت الثورة بنشر المبادئ الشیوعیة فى خارج 

فى المصانع والفلاحین فى الأرض ، كما قامت الثورة بالانسحاب روسیا وتمكین العمال 
     .من الحرب بجانب التفرغ للبناء الداخلى للدولة الجدیدة 

تتخلى عن تقالیدها  ١٩١٧وهكذا كانت روسیا حین اتخذت النظام الشیوعى عام      
التى ) ة الشیوعی( التى درجت علیها إذ اتخذت ولأول مرة فى تاریخها عقیدة غریبة 

تستطیع أن توجه نداءً مزدوجاً إلى الفلاحین والفقراء وفى كل من آسیا وأفریقیا وأمریكا 
اللاتینیة ففى استطاعة المتحدث الروسى الرسمى أن یقول أولاً لفلاحى آسیا إذا اتبعتم 
النظام الروسى فإن الشیوعیة ستمدكم بالقوة لكى تقفوا فى وجه الغرب لأن روسیا 

تستطیع أن تقف أمامه ، أما النداء الثانى الذى تغزو به الشیوعیة الفلاحین الشیوعیة 
الآسیویین فهو ادعاء الشیوعیة أنها تستطیع أن تقضى على التباین الكبیر بین الأقلیة 

  .الغنیة والأغلبیة التى یكاد یقتلها الجوع والحرمان فى الدول الآسیویة

" إنهاء الحرب ، وقد ظهر إلى عالم الوجود وكانت الجماهیر الروسیة مصرة على      
وكانت هذه الهیئة " السوفییت " هیئة تمثل العمال والجنود العادیین ، هى " بتروجراد 

تطالب بمؤتمر دولى من الاشتراكیین  یعقد فى استوكهلم ، وكثر فى برلین حوادث 
وفى أبریل  .نمن الحرب بالألمان والنمساوییالشغب من أجل الطعام ، واستبد السأم 

قام الفرنسیون بهجوم فى شمبانیا أخفق دون اختراق صفوف الألمان وتكبدوا  ١٩١٧
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، كان الشعب الأمریكى یتحول  ١٩١٧أفدح الأثمان ، وبینما روسیا تتداعى طیلة عام 

  .بسرعة إلى أمة حربیة عظیمة 

لقیادة على كل حال ، فإن خروج روسیا من الحرب بسبب الثورة الروسیة شجع ا    
الألمانیة على الاستفادة بالقوات الألمانیة على الجبهة الروسیة ، وهى نحو أربعین 

ألف جندى لتعزیز المیدان الغربى ، وتوجیه ضربة قاصمة للجیش  ٤٠٠كتیبة أو 
   .لهما ، ثم دحر كل منهما على حدةالإنجلیزى والفرنسى عند نقطة اتصا

بین كل من روسیا البلشفیة وألمانیا ،  عقدت معاهدة صلح ١٩١٨مارس  ٣وفى      
التى نصت على تخلى روسیا عن  Breast – Litovskهى معاهدة برست لیتوفسك 

والجلاء عن أوكرانیا ) أستونیا ولاتفیا ولیتوانیا وفنلندا وعن بولندا ( دول البلطیق 
  ).باطوم وقارس وأردهان ( از واستقلالها ، وتنازلت روسیا لتركیا عن القوق

، فحطم الجیش الریطانى   ١٩١٨مارس  ١٠وقد وقع الهجوم الألمانى یوم      
"  Amiensأمیان " میلاً من  ٢٠الخامس ، وأصبحت القوات الألمانیة على بعد 

وأصبح الخط الحدیدى الموصل إلى أمیان تحت القصف الألمانى ، ولكن أمكن وقف 
  .فرنسیة عن القوات الإنجلیزیةات الالزحف الألمانى أمام أمیان ولو نجح لانفصلت القو 

وبعد هزیمة النمسا والمجر فى نهایة الحرب ، تأسست الدولة الیوغسلافة لأول مرة      
حیث جمع فیها السلاف الصقالبة الجنوبیین ، وكانت فرحة المسلمین كبیرة لهذا الحدث 

در الأرثوذكس كان هدفهم التخلص من الاستعمار النمساوى ، وبعد قیام یوغسلافیا ، غ
بالمسلمین ، وتحت شعار الإصلاح الزراعى ، صادروا جمیع أراضى المسلمین عام 

وأعطوها للفلاحین الأرثوذكس ، بل أن هذه المملكة الجدیدة التى ضمت  ١٩١٨
  البوسنة والهرسك ، نجد أن الحكومة الجدیدة تمارس تصفیة المسلمین جسدیاً 
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 Non"" مبدأ العزلة"سي وهو تمسكت الولایات المتحدة بمبدأ سیا

Entanglement"  ویقصد بهذا المبدأ عدم التدخل في الشئون الدولیة وعدم الاشتراك
بمبدأ "في إطار ما عرف  في المحالفات والمعاهدات الأجنبیة ، وقد تبلور ذلك رسمیاً 

في عام " الذي أرساه الرئیس الأمریكي جیمس مونرو "Mouroe Doctrine" "مونرو
والذي سبق الإشارة إلیه ومما لا شك فیه أن هذه السیاسة لم تأت بمحض  م،١٨٢٣

نما هي نتاج لجملة من العوامل والظروف التي أحاطت بالولایات المتحدة في  الصدفة، وإ
، والتي أدت إلى تعمیق القناعة لدى الأمریكیین بأن العزلة السیاسیة تمثل )م ١٨٢٣(

ریكي، وتوفر للولایات المتحدة فرصة التركیز على أفضل البدائل التي تكفل الأمن الأم
  .البناء الداخلي والاقتصادي

كما كان من بین العوامل التي شجعتها على ذلك موقعها الجغرافي الذي ینطوي  
على عدة ممیزات، ومنها عزلتها عن قارات العالم القدیم، ووجود المحیطات التي تفصل 

فة إلى عدم وجود دولة قویة حینذاك تشكل خطرا بینها وبین هذه القارات، هذا بالإضا
علیها ضمن نظامها القاري في الأمریكتین الشمالیة والجنوبیة، بالإضافة إلى توافر 
رصید ضخم من الموارد الطبیعیة واتساع رقعتها الجغرافیة، مما حقق للولایات المتحدة 

  .مستوى عالیا من الاكتفاء الذاتي اقتصادیا
ك فإن المتتبع للجانب التطبیقي من مبدأ مونرو، یجد أن وعلى الرغم من ذل

الولایات المتحدة الأمریكیة لم تكن في عزلة حقیقیة عن العالم الخارجي؛ بل على 
العكس، فهي في أحوال كثیرة تفهم جیدا طبیعة الظروف الدولیة التي تحیط بها، وتدرك 

 lnterstsید، فالمصالح ما قد تحمله تلك الظروف من مختلف عوامل التحدي والتهد
تبقى هي المحك الرئیس الذي في ضوئه یتحدد إطار الحركة علي مستوى التعامل 

ولعل ذلك یفسر لنا كیف أن الولایات المتحدة لم تتأخر في استغلال المنازعات . الدولي
التي كانت سائدة بین القوى الأوروبیة لتحقیق مصالحها الخاصة في أمریكا اللاتینیة 

  .ط الهاديوالمحی
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والواقع أن مبدأ مونرو كان بدایة الإرهاصات الأولى للتوسع الأمریكي في نصف 

وفي البحر الكاریبي بصفة خاصة، وهذا هو المضمون الحقیقي لمبدأ  - الكرة الغربي 
أما بدایة الدور الحقیقي الذي برزت فیه الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة دولیة . مونرو

لسیاسة الدولیة، فیرى كثیر من المؤرخین أن الولایات المتحدة قد مؤثرة على مسرح ا
بدأت عصرها الحقیقي كدولة مؤثرة في سیاق الأحداث العالمیة ابتداء من الحرب 

م والتي انتهت بخروج كوبا ومنطقة البحر الكاریبي من ١٨٩٨الأمریكیة الإسبانیة عام 
  .سیادة الولایات المتحدة الأمریكیةالسیادة الإسبانیة لتدخل في ظل سیادة جدیدة هي 

هكذا بدأت الولایات المتحدة كسر عزلتها بشكل تدریجي، بخاصة بعد أن انتهت 
من مرحلة البناء الداخلي، ومرحلة الامتداد باتجاه الغرب، اتجهت إلى مرحلة مد النفوذ 

المتحدة أن وكان على الولایات . الأمریكي في البحر الكاریبي وأمریكا الوسطى والجنوبیة
تخطو خطوة أخرى باتجاه الانفتاح على العالم القدیم بشكل تدریجي، وتبدأ هذه الخطوة 

م ١٨٩٩في الصین منذ عام   "Open Door Policy"سیاسة الباب المفتوح"بإعلان 
من الدول الأوروبیة التي لها مناطق " جون هى"حین طلب وزیر الخارجیة الأمریكیة 

بألا تفرض ضرائب جمركیة خاصة أو تجبي رسوما للموانئ نفوذ في الصین أن تعد 
الصینیة وأصرت الولایات المتحدة أن یسمح لها باقتسام استغلال السوق والموارد 

م ١٨٩٥الصینیة مع الدول الأوروبیة خاصة أن الصین منذ هزیمتها من الیابان عام 
مطامع اقتصادیة واقلیمیة لتحقیق ) روسیا وألمانیا وفرنسا(صارت نهباً للدول الأوروبیة 

وسیاسیة، ولذا وجدت الولایات المتحدة أن تكون الصین دولة مفتوحة أمام الجمیع 
كما قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بدور . ولیست قاصرة على الدول الأوروبیة فحسب

م في عهد  ١٩٠٥الوسیط في الصراع الدائر بین روسیا القیصریة وبین الیابان عام 
كان من جراء توسطه أن عقد صلح بین  الذي" ثیودور روزفلت"س الأمریكي الرئی

  . الدولتین المتحاربتین تحت رعایة الولایات المتحدة الأمریكیة
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من مظاهر خروج الولایات المتحدة من عزلتها، مشاركتها في المؤتمرات 

جزیرة أیضا في مؤتمر ال"" الدولیة، فقد شارك الرئیس الأمریكي ثیودور روزفلت 
م وذلك لحل الأزمة المغربیة التي قامت بین  ١٩٠٦الخضراء في جنوبي إسبانیا عام 

فرنسا وألمانیا وقد توسع مفهوم كسر العزلة الأمریكیة في عهد الرئیس الأمریكي 
م وظل في الرئاسة ١٩١٣الذي تولى رئاسة الولایات المتحدة عام " وودرو ویلسون"

نكسر مبدأ العزلة عندما شاركت الولایات المتحدة في فترتین متتالیتین، وفي عهده ا
، ضد دول )بریطانیا وفرنسا وروسیا(الحرب العالمیة الأولى إلى جانب دول الوفاق 

  ). ألمانیا والنمسا والمجر والدولة العثمانیة(الوسط 
   "Nwutrality Act"الحیاد الأمریكي 

م كان ١٩١٤أغسطس عام عندما بدأت الحرب العالمیة الأولى في الأول من    
الأمریكیون مصممین على عدم التدخل فیها، والوقوف على الحیاد بین دول الوسط 
ودول الوفاق، وطلب الرئیس ویلسون من الشعب الأمریكي الالتزام بالحیاد، ولكن الرأي 
العام الأمریكي انقسم على نفسه، حیث ظهر كثیر من الأمریكیین الذین اتجهوا لتأیید 

ا وفرنسا بحكم الروابط الحضاریة ووحدة الأنظمة السیاسیة، كما ظهر اعجاب بریطانی
كثیر من الأمریكیین بالمقاومة التي قام بها الفرنسیون والبلجیكیون حین اتجهت ألمانیا 
خلال الحرب إلى السیطرة على بلجیكا وفرنسا، وعلى الجانب الأخر، كان هناك بعض 

ن سلالات ألمانیة أو أیرلندیة كانوا أكثر تعاطفا مع الأمریكیین خاصة الذین ینحدرون م
ألمانیا وامبراطوریة النمسا والمجر، حقیقة كان هؤلاء لا یمثلون سوى أقلیة بسیطة من 
تعداد الشعب الأمریكي إلا أن المیول العدائیة لدیهم نحو بریطانیا وفرنسا كانت كبیرة 

  . المعادیة لدول الوفاق وبرزت بسرعة وأصبح هؤلاء یمثلون اتجاه الاقلیات
مع ذلك فمن الملاحظ أن الرئیس الأمریكي ویلسون حین تقدم لتجدید رئاسته  

م كان یوجه حملته الانتخابیة إلى ضرورة حیاد الولایات المتحدة، وهنا یعنى ١٩١٦عام 
ولكن لم . أن فكرة الحیاد كانت هي الفكرة التي تلقى تأییدا من غالبیة الشعب الأمریكي
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عام واحد حتى تقدم ویلسون إلى الكونجرس الأمریكي وأعلن رسالته المشهورة  یمض
م بأن الولایات المتحدة قررت اعلان الحرب على دول الوسط، وأنها ١٩١٧أبریل  ٢في 

تهدف بذلك القضاء على العسكریة الألمانیة، وأن تجعل من عالم ما بعد الحرب عالما 
  .على رسالة ویلسون دیمقراطیا، وصدق الكونجرس الأمریكي

  مشاركة الولایات المتحدة في الحرب العالمیة الأولى
إذن فما هي الأسباب التي أدت إلى التحول في السیاسة الأمریكیة من الحیاد إلى 

  : الاشتراك في الحرب؟ لعل ذلك یرجع إلى عدة عوامل من بینها
  منذ اندلاع الحرب كان الحیاد الطویل الذي أعلنته الولایات المتحدة الأمریكیة

م حیادا مشبوها، لأن عاطفة قویة كانت تملاء ١٩١٧م إلى عام  ١٩١٤عام 
قلوب الأمریكیین تجاه بریطانیا الدولة الأم وتجاه الدول التي دخلت الحرب 
إلى جانبها ضد دول الوسط بزعامة ألمانیا، صحیح أن الولایات المتحدة لم 

م، أي بعد اندلاع الحرب ١٩١٧عام  تعلن الحرب ضد المانیا ودول الوسط إلا
بفترة لیست بقصیرة، ولكنه كان من المعروف بداهة أن الولایات المتحدة 
الأمریكیة لابد وأن تدخل الحرب إلى جانب بریطانیا ودول الوفاق، فمعظم 
الشعب الأمریكي كان ینحدر من أصول انجلیزیة، وكانت الثقافة الانجلیزیة 

دة، ومن هنا كانت الصحافة الأمریكیة سریعة هي ثقافة الولایات المتح
التجاوب مع الصحافة الانجلیزیة، وكانت الأفكار والاتجاهات الإنجلیزیة تجد 
صدى سریع بین أفراد الشعب الأمریكي، ومن ثم كان الانجلیز أقدر وأسرع 

 .في إقناع الشعب الأمریكي بوجهة نظرهم
 على انتصار دول الوسط وانهزام  تخوف الولایات المتحدة من النتائج المترتبة

دول الوفاق، وكانت تتخوف من سیادة الألمان الذین یؤمنون بمبدأ التفوق 
ویؤمنون كذلك بنظریة الحكم المطلق، ومن هنا فان تفوقهم في الحرب 

) السیادة المطلقة(وانتصارهم على دول الوفاق یعنى بالدرجة الأولى تفوق 
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ن التفوق الألماني في أوروبا سیجعل القارة ، وأ)السیادة الدیمقراطیة(على 

الأمریكیة بكلیتها لیست بعیدة عن متناول النفوذ الألماني وهو ما تخشاه 
 .الولایات المتحدة الأمریكیة

  كانت الولایات المتحدة تخشى من حدوث تحالف بین ألمانیا والمكسیك، حیث
ة قیام حرب ظهر مشروع للتحالف بین البلدین كان ینص على أنه في حال

بین ألمانیا والولایات المتحدة، فإن ألمانیا سوف تساعد المكسیك في 
م في الحرب الأمریكیة المكسیكیة ١٨٤٨استرجاع الأراضي التي فقدتها عام 

وهي ولایات أریزونا، ونیو مكسیكو، وتكساس، وهي تعرف باسم قضیة 
 .ة، وهو مساعد وزیر الخارجیة الألمانیZimmermann" زیمرمان"
  ضعف الجبهة الروسیة بعد اندلاع الثورة البلشفیة، مما أدى إلى خروج

م، وبذلك ازدادت جبهة ١٩١٧روسیا القیصریة من الحرب في مارس عام 
دول الوفاق ضعفا، مما أدى بالولایات المتحدة إلى التفكیر الجاد في الدخول 

روسیة من في الحرب إلى جانب دول الوفاق بعد أن شعرت بتهاوي الجبهة ال
جهة وصمود بریطانیا كدولة وحیدة في میدان الحرب من جهة ثانیة، ومن 
جهة ثالثة كان الرأي العام الأمریكي یعطف على ما ألت إلیه فرنسا التي 
مازالت مساعداتها للولایات المتحدة الأمریكیة في حروب استقلالها ماثلة في 

 .أذهان الأمریكیین
 م  ١٩١٥انیا ضد السفن التجاریة منذ عام حرب الغواصات التي شنتها ألم

صرار ألمانیا على الاستمرار في تنفیذ خطة  فحرب الغواصات " لودندورف"وإ
كانت أكبر عامل عسكري دفع الولایات المتحدة الأمریكیة إلى الدخول في 

وكانت حرب الغواصات . الحرب إلى جانب دول الوفاق ضد دول الوسط
فن، الدول المحایدة على السواء بخاصة موجهة ضد سفن دول الوفاق وس

م إذا أعلنت ألمانیا أن حرب الغواصات ستكون حربا مطلقة ضد ١٩١٧عام 
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م، وكان ١٩١٧السفن التجاریة دون استثناء وذلك بدءا من أول فبرایر عام 

هذا الاعلان من قبل ألمانیا بمثابة إنذار عام السفن التجاریة، وقد جلب هذا 
یات المتحدة على ألمانیا، وكان سببا مباشرا أدى إلى الإعلان نقمة الولا

دخولها الحرب إلى جانب دول الوفاق، وكانت الغواصات الألمانیة قد اغرقت 
" م وهي السفینة ١٩١٥سفینة ركاب بریطانیة في أبریل عام 

وهى تحمل  ألف راكب من بینهم مائة أمریكي، مما  Lusitania"لوزیتانا
وا أن  یعلنوا الحرب وقتها على ألمانیا نتیجة لذلك ، أغضب الأمریكیین وكاد

واحتجت الولایات المتحدة على هذا الحادث لدى ألمانیا معلنة أنه إذا تجدد 
حادث مثل هذا النوع فإن الحكومة الأمریكیة سوف تعتبره من الأعمال 

لكن ألمانیا لم تبال بالاحتجاج الأمریكي واستخدمت ). غیر الودیة(المتعمدة 
رب الغواصات لأن الخبراء الألمان قدروا أنه إذا تمكنت ألمانیا من القیام ح

بتلك الحرب لمدة ستة أشهر، فإن ذلك سیؤدى إلى إضعاف المقاومة 
البریطانیة التي تعتمد على المؤن التي تصل من مستعمراتها أو الدول 

ة جیوشها المحایدة ، بینما الولایات المتحدة تحتاج إلى سنة على الأقل لتعبئ
لإعلان الحرب على ألمانیا، ولعل ذلك هو السبب الذي جعل ألمانیا تتمادى 
في حرب الغواصات، حتى أن كثیرا من السفن الأمریكیة تعرضت لحوادث تلك 
الحرب واضطرت الولایات المتحدة إلى تسلیح بواخرها التجاریة بحجة الدفاع، 

ن كان هذا الاجراء یعتبر مقدمة للتدخل الأم ریكي، لأن الاشتباك بین وإ
 .غواصات ألمانیة وسفن مسلحة أمریكیة كان یمكن أن یحدث في أیة وقت

  تأثرت المصالح الاقتصادیة الأمریكیة بحرب الغواصات، فكثیر من أصحاب
البواخر اتجهوا إلى تسلیح بواخرهم التجاریة، وكثیرا منهم أیضا منع البواخر 

تى تكدست على أرصفة الموانئ من الخروج من الموانئ الأمریكیة، ح
الأمریكیة مئات الأطنان من البضائع المعدة للتصدیر لبریطانیا وفرنسا، 
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ولكنها لم تجد ما یحملها من السفن، وأدى هذا الوضع الاقتصادي إلى 
التأثیر على الزراع الأمریكیین خاصة منتجي القطن والحبوب حتى لقد طغت 

ن الذین أضروا باقتصادیات الولایات موجه من السخط الأمریكي ضد الألما
وفي لجان التحقیق التي شكلت بعد الحرب العالمیة الأولى،للتقصي . المتحدة

عن أسباب دخول الولایات المتحدة الحرب، تبین أن البنوك الأمریكیة كانت 
قد أقرضت فرنسا وبریطانیا، مبالغ كبیرة من الأموال حتى تتمكن من سد 

قتصادي، ووضح أنه كان من مصلحة البنوك الأمریكیة العجز في میزانها الا
أن تنتصر دول الوفاق لكي تستوفي هذه البنوك أموالها، ولذلك ضغطت هذه 
البنوك والمؤسسات المالیة على متخذ القرار الأمریكي بشأن المشاركة في 

 . الحرب إلى جانب دول الوفاق
لایات المتحدة الأمریكیة هذه كانت الأسباب الرئیسة والمباشرة التي أدت بالو 

ففي . الاشتراك في الحرب العالمیة الأولى إلى جانب دول الوفاق وضد دول الوسط
م، أعلن الرئیس الأمریكي ویلسون بموافقة أغلبیة أعضاء  ١٩١٧أبریل عام ٦

الكونجرس الحرب على المانیا ، كما أعلنت الحكومة الأمریكیة بموافقة الكونجرس على 
م أي أن إعلان الحرب على ألمانیا كان قد سبق ١٩١٧یسمبر عام د ٧النمسا في 

كما أن الولایات المتحدة لم تعلن الحرب . إعلان الحرب على النمسا بحوالي ستة أشهر 
  . على الدولة العثمانیة، ویرجع ذلك لضعف الموقف العسكري للدولة العثمانیة

  نتائج المشاركة الأمریكیة في الحرب
یات المتحدة الأمریكیة في الحرب العالمیة الأولى عدة نتائج كان لدخول الولا

ارتفاع الروح المعنویة لدول الوفاق، حیث كانت أهمیة هذا التدخل حاسمة، فقد : منها
أمد دول الوفاق بقوى جدیدة كانت بحاجة إلیها، ویرجح كفة المیزان العسكري لصالح 

عشرات الألوف من الجنود في الوفاق، فقد استطاعت الولایات المتحدة أن تعبء 
جبهات القتال المختلفة، كما عملت المصانع الأمریكیة على تلبیة متطلبات الحرب من 
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الأسلحة والذخائر، كما كان لتدخل الولایات المتحدة في الحرب فوائد كبیرة من الوجهة 
الاقتصادیة حیث قوى الحصار الاقتصادي على دول الوسط، حیث صرحت الولایات 

حدة أنها لن تمد الدول المحایدة بالبضائع إلا في شروط معینة وأول هذه الشروط المت
أما عن الوجهة المالیة فقد . ألا تبیع هذه الدول البضائع التي تستوردها إلى ألمانیا

كانت للتدخل الأمریكي فوائد مالیة لأن الولایات المتحدة أخذت تقرض دول الوفاق 
ثم أن تدخل الولایات المتحدة دفع قسما كبیرا من لتستطیع دفع ثمن مشتریاتها، 

جمهوریات أمریكا الوسطى والجنوبیة الدخول في الحرب أیضا، فقد أعلنت كوبا الحرب 
على ألمانیا، ولحقت بها دول أمریكا الوسطى باستثناء السلفادور، ولكن دور دول 

ن تشترك فعلیا في أمریكا الوسطى ظل دورا ضعیفا لا یعدو كونه إعلان حرب فقط دون أ
جبهات القتال ضد ألمانیا، أما عن بقیة دول أمریكا اللاتینیة فمنها من قطع علاقاته 
الدبلوماسیة مع المانیا كما هو الحال بالنسبة لأورجواي وبیرو وأكوادور وبولیفیا 

وأهم من ذلك أن دخول الولایات المتحدة . والأرجنتین، ومنها من وقف على الحیاد 
د كبیرة لدول الوفاق، لأن اشتراك الولایات المتحدة في الحرب خفف إلى حد حقق فوائ

والأمر الذي لا شك فیه أن الولایات المتحدة . كبیر من انسحاب روسیا من تلك الحرب
/ ١١/١١إن لها دورا كبیرا في إنهاء الحرب لصالح دول الوفاق، وتوقیع الهدنة في

اء الحرب بالرسالة التي أعلنها الرئیس م وقد مهدت الولایات المتحدة لإنه١٩١٨
م بأن الولایات المتحدة تهدف إلى ایجاد اتحاد عام بین  ١٩١٨الأمریكي في ینایر عام 

  . الدول والشعوب یقوم على مواثیق خاصة بضمان الاستقلال وسلامة الأراضي
 The Fourteen"ومن أجل ذلك أصدر الرئیس ویلسون المبادئ الأربع عشرة  

Points"     والتي عرفت باسمة والتي كان یتخیل فیها عالم ما بعد الحرب، وتنص
  :النقاط الأربع عشرة على
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  الكف عن عقد المعاهدات السریة، واتباع الدبلوماسیة العلنیة في عقد

 .المعاهدات الدولیة
  العمل على توفیر الاحترام اللازم لحریة التجارة والملاحة الدولیة في السلم

 .وفي الحرب
 رفع الحواجز الاقتصادیة، وفتح باب التجارة لجمیع الأمم على قدم المساواة. 
 خفض التسلیح الدولي إلى القدر الكافي للمحافظة على الأمن الداخلي . 
  تسویة المشكلات الاستعماریة بطریقة عادله، أساسها مراعاة مصالح الأمم

 .سواء أكانت هذه الشعوب سائدة أم مسودة
 لألمانیة من الأراضي الروسیة، والعمل على مساعدة روسیا جلاء القوات ا

 .من أجل تطویر شنونها العامة
 الجلاء عن الأراضي البلجیكیة والمحافظة على استقلالها وحریتها. 
  الجلاء عن الأراضي الفرنسي، والمحافظة على سیادتها وتسویة مسالة

 .الألزاس واللورین
 ومیات الایطالیةتعدیل حدود إیطالیا بما یتفق مع الق. 
  حق تقریر المصیر" اعطاء شعوب النمسا والمجرDetermination seif 
  تعدیل الحدود في شبه جزیرة البلقان بما یتفق مع الأوضاع التاریخیة

 .وتوزیع القومیات
  اعطاء حق تقریر المصیر لكل الشعوب التابعة للدولة العثمانیة، من أجل

ر حریة الملاحة في مضیق الدردنیل وفقاً استكمال استقلالها الذاتي، وتقری
 .لضمانات دولیة

 استقلال بولندا مع إعطائها منفذا على بحر البلطیق وفقا لمعاهدات دولیة. 
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  إنشاء جمعیة عامة أو عصبة أمم تعمل على حفظ الأمن وتوطید السلام

وتكفل لجمیع الدول الكبیرة والصغیرة على . واحترام أراضي الدول وحدودها
 .اء استقلالها السیاسيالسو 

كانت مبادئ ویلسون الأربع عشرة تتشمى مع روح السیاسة الأمریكیة الداعیة 
إلى عالم یعیش حیاة سلام ورخاء، وهى نظرة حالمة غیر متعمقة لجذور المشكلات 
الأوروبیة، ولكنها على أیة حال محالة لإثبات الدور الأمریكي في صنع السلام، ومن ثم 

 ١٩١٩ى حضور مفاوضات الصلح بنفسه في باریس في أوائل عام حرص ویلسون عل
وقد لعبت . م كما حرص على ضرورة ادخال نقاطه الأربع عشرة في معاهدة الصلح

الولایات المتحدة دورا بارزا في مؤتمر الصلح ممثلة في  شخص الرئیس ودرو 
فرنسا ممثلة ویلسون، إلى جانب بریطانیا ممثلة في شخص رئیس وزرائها لوید جورج و 

في شخص رئیس وزرائها كلیمنصو وایطالیا الممثلة في شخص رئیس وزرائها 
قد تم التوقیع على معاهدة الصلح في قصر فرساي بباریس في یونیو . أورلاندو
م، واستنادا على المبادئ التي دعا إلیها ویلسون وضع میثاق عصبة الأمم، ١٩١٩

ن نظام معاهدة الصلح، ونجح في ذلك وأصر ویلسون على أن تكون العصبة جزءا م
وكان الرئیس . على الرغم من المعارضة الشدیدة التي اصطدم بها مشروعه هذا

ویلسون أول من وقع وثیقة الصلح معتقدا أنه فعل كل ما في وسعه، وأن المعاهدة 
ومما هو جدیر بالذكر أن الرئیس ویلسون لم یستطع . ستمنع الحروب في المستقبل

س الشیوخ الأمریكي في التصدیق على اتفاقیة الصلح ومیثاق عصبة الأمم إقناع مجل
  : م، ویرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها١٩٢٠في مارس عام 

  أن الرئیس ویلسون وقع على معاهدة الصلح قبل أن یعرضها على مجلس
 .الشیوخ الأمریكي



                                                                                                                 
  

  ٥٩  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
 ي معاهدة إن الكونجرس الأمریكي رفض أن یربط الولایات المتحدة الأمریكیة بأ

دولیة، وقرر أن تعود بلاده إلى مبدأ العزلة بعد أن أدت واجبها تجاه دول 
 .الوفاق

  اقتناع عدد كبیر من رجال الكونجرس والرأي العام الأمریكي بأن الحیاد هو
 .الوسیلة الوحیدة لتقدمهم وللحفاظ على مصالحهم في أوروبا وخارجها

  نجرس الأمریكي بأن الرئیس ولسون الشعور العام لدى عدد كبیر من رجال الكو
كان قد استغل السلطات الاستثنائیة التي خولت له عندما دخلت الولایات 
قرار كثیر من الأمور والقضایا  المتحدة الأمریكیة الحرب العالمیة الأولى، وإ

 .القومیة دون الرجوع إلى الكونجرس
أغلبیة أعضاء الكونجرس ومما هو جدیر بالذكر أن الحزب الجمهوري الذي كان یتمتع ب

الأمریكي، وجد الفرصة مواتیة لكي یلحق الهزیمة بالعزي الدیمقراطي الذي ینتمي إلیه 
الرئیس ویلسون، ولذلك خسر الحزب الدیمقراطي انتخابات الرئاسة التي أجریت عام 

م نتیجة معارضة الحزب الجمهوري وقوة انصار العزلة الذین عارضوا انضمام ١٩٢٠
  . المتحدة إلى عصبة الأمم رغم أنها هي الداعیة لإنشائهاالولایات 
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  الرابعالفصل 

  م١٩١٩مؤتمر السلام 
" فى باریس برئاسة  ١٩١٩افتتح المؤتمر فى ینایر      

رئیس وزراء فرنسا للاتفاق على شروط الصلح ، وقد " كلیمنصو 
 حضر المؤتمر مندوبو الدول التى حاربت فى صفوف الحلفاء ،

كما حضره مندوبون من الأمم والشعوب التى وعدت بالحریة 
 )٧١(البولندیین والعرب والیهود الذین منوا بوطن قومى فى فلسطین : والاستقلال مثل 

والصین وتایلاند ولیبیریا وكوبا والبرازیل وبنما وجواتیمالا وهندراوس ، وقبلت عضویة 
لدول التى فرض علیها عدم المشاركة دول جدیدة وهى تشیكوسلوفاكیا وبولندا ، أما ا

ألمانیا والنمسا والمجر وتركیا وبلغاریا والدول : فى مؤتمر الصلح فهى الدول المنهزمة 
المحایدة وروسیا ، ویرجع استبعاد روسیا إلى خروجها من الحرب من تلقاء نفسها ، 

   ٠وسیا وقد ساعد ذلك الحلفاء على وضع خریطة جدیدة لأوربا الشرقیة دون تدخل ر 

، ووقعت معاهدة فرساى مع ألمانیا  ١٩١٩ینایر  ١٨وقد بدأ المؤتمر جلساته فى      
، وكان أشهر  )٧٢( ١٩٢٠ینایر  ٢١یونیو ، وكانت آخر جلسة للمؤتمر فى  ٢٨فى 

أعضاء المؤتمر مندوبو الدول الكبرى ، حیث كان لكل منهم وجهة نظر ، وأشهر 
  : الشخصیات هذه 

الفرنسى كان فى العقد التاسع من  G.Clemenceauو جورج كلیمنص -١
سیاسات : عمره ، فظ الأخلاق ، تمثلت فیه أطیاف سیاسات فرنسا القدیمة 

ریشیلیو ومزران ولویس الرابع عشر ودانتون ، وكان یرى أن ألمانیا فى عام 
سیكون لدیها من الرجال الذین فى سن القرعة العسكریة ضعف ما  ١٩٤٠

، لذا كان یرى تعویض فرنسا من أضرار الحرب ، وسلامتها فى سیكون لفرنسا 
المستقبل وطالب بمنح فرنسا قواعد على ضفتى الراین تكون لها بمثابة رؤوس 
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حراب ، ولكن لقى معارضة قویة من جانب ویلسون ولوید جورج حیث أوضحا 

  .خلق ألزاس ولورین جدیدین وبذر حرب مقبلة" أن ذلك معناه 

رئیس وزراء بریطانیا ، كان یمیل إلى عدم   L. Georgeلوید جورج  -٢
إرهاق ألمانیا بتعویضات یستحیل الحصول علیها ، وكانت مهمته شاقة ، لأنه 
كان علیه أن یقرب مسألة الخلاف بین كلیمنصو الذى یرغب فى استعمال مبدأ 
القوة وبین ویلسون الذى یرغب فى صلح یستند إلى النظریات الخیالیة ، 

   .بادئ الفلسفیةوالم

و كان یرغب فى : الرئیس الأمریكى   Woodrow Wilsonویلسون  -٣
صلح یقوم أساساً على قاعدة من النظریات والمبادئ ، فهو فیلسوف نظرى 
موهوب العقل ، كما كان أستاذاً للقانون ، وكانت صلابته فى المؤتمر نعمة 

حقق الآمال المنشودة ، ونقمة ، فأحیاناً كان المؤتمر ینزل على إرادته فتت
   .وأحیاناً كان یضع أحكاماً ، لا تصلح بحال من الأحوال فتصبح نقمة

وقد حدد فى سلسلة من الخطب البلیغة السامیة المقاصد أهداف الحلفاء      
من الحرب ، وأبان فیها عن المؤسسات السیاسیة الجدیدة التى رغب فى 

وأن الهدف " وح العسكریة البروسیة ر " إنشائها بأوربا ، وأوضح أن العدو هو 
ومنه تعلم الحلفاء أنهم یجاهدون ، " جعل العالم مأموناً لقیام الدیمقراطیة " هو 

نما من أجل بعث دولة  لا لإرجاع الإلزاس واللورین إلى فرنسا فحسب ، وإ
بولندیة مجددة ذات اتصال بالبحر ، ومن أجل إقامة جمهوریة جدیدة فى 

النقاط الأربع عشرة ، وهو الذى تفاوض مع " وهو الذى حدد تشیكوسلوفاكیا ، 
الحكومة الألمانیة قبیل عقد الهدنة بخصوص التسلیم ، وكانت ثمة نقطة 
ضعف وحیدة فى مركز الرئیس ویلسون وضح أمرها للأمریكیین ، وهى أنه لم 
 یكن یمثل جمیع  مواطنیه ، فقد كان دیمقراطیاً ومثالیاً ، على حین أن الذین

كانت بیدهم مقالید الأمور فى الولایات المتحدة لم یكونوا لا هذا ولا ذاك ، ، 
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وكانت هذه المعاهدات تحمل طابع مبادئ ویلسون ، فقد رسمت خریطة أوربا 

   .الجدیدة طبقاً لمبدأ تقریر المصیر

رئیس وزراء بریطانیا كان عمیق الفكر شعر بثقل  Orlandoأورلندو  -٤
، خاصة وأنه وجد بجواره ثلاثة من السیاسیین الذین لا        مهمته فى المؤتمر 

تلین لهم قناة ، إذ وجد أن نصیب إیطالیا فى الحرب لم یتناسب مع آلامها 
وتضحیاتها ، وكان ینظر إلى بلاده وما بها من فرقة فى الداخل ، وشعب 

سونینو "  مزقته الأحزاب المتناثرة ولذا فضل الانسحاب من المؤتمر تاركاً نائبه
Sonnino   "ممثلاً لبلاده فى المؤتمر .  

 ٢٨فى ) فرساى ( فى قصر ) المرایا ( وفعلاً وقعت معاهدة الصلح فى صالة      
، واكتظت حدائق القصر بجمهور الناس لیلقوا نظرة على أقطاب السیاسة  ١٩١٩یونیه 

ائمة، أما عن شروط الذین استعذبوا إذلال ألمانیا ، حتى لا تقوم لها فى المستقبل ق
  : التسویة فكانت كالتالى 

  : مع ألمانیا   The Versailles Settlementشروط تسویة فرساى  -١

بموجب معاهدة فرساى استعادت فرنسا الإلزاس واللورین ، وبالتالى حصلت على      
ر ثلاث أرباع إنتاج ألمانیا من الحدید ، كما حصلت على استغلال الفحم فى أقلیم السا

لمدة خمسة عشر عاماً على أن یوضع هذا الإقلیم تحت إدارة عصبة الأمم أثناء هذه 
، وقد جاء  ١٩٣٥الفترة ، وأن یتحدد مصیر تبعته باستفتاء عام یجرى فى عام 

الاستفتاء الذى أجرى فى تلك السنة لصالح ألمانیا ، لأن واحداً فى المائة فقط من 
، كما تم الاتفاق على تجرید منطقة الراین إلى عمق سكان إقلیم السار من غیر الألمان 

  .خمسین كم من السلاح

أن رغبة إنجلترا والولایات المتحدة كانتا تعارضان المخططات الفرنسیة التى تهدف      
إلى الانتقام من ألمانیا ، بفصل أقالیم الضفة الیسرى لنهر الراین عن ألمانیا ویجعلها 
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، ولكن تخضع لاحتلال عسكرى مشترك من جانب  تكون تحت إشراف عصبة الأمم

ن كان یضمن أمن فرنسا ، إلا أنه یتعارض مع مبادئ ویلسون ،  الحلفاء، وهذا الحل وإ
لذا رفضته كل من بریطانیا والولایات المتحدة ، لأنه سیدفع ألمانیا إلى أن تفقد الأمل 

هذا الضمان الإقلیمى  وتلقى بنفسها فى أحضان روسیا ، ولكن لوید جورج اقترح إبدال
 ١٠٠,٠٠٠بضمان عسكرى ودبلوماسى ، فألمانیا التى سینقص عدد قوات جیشها إلى 

جندى ، ستحرم من الطیران ومن الدبابات ومن المدفعیة الثقیلة ، وستحرم من حق 
   .وضع قوات أو إنشاء تحصینات فى أقالیم الضفة الیسرى لنهر الراین

جب أن تتخلى ألمانیا عن ممتلكاتها فیما وراء البحار ، كما اشترط المؤتمر أنه ی     
وأن تسلم أسطولها لصالح الحلفاء وأن تدفع تعویضات حربیة عظیمة ، وأن تدفع مبالغ 
طائلة لإصلاح ما دمرته الحرب ، وانتدبت لجنة متحالفة للإشراف على عملیة نزع 

ُسلم الأسطول للبریطانیین فى  ، ولكن  ١٩١٩یونیه  ٢١السلاح ، وكان مقرراً أن ی
الضباط النوتیة لم یطیقوا تلك الفعلة ، وبدلاً من أن یسلموه ، أفلتوا به وأغرقوا سفنهم 

   .على مرأى من البریطانیین  Scapa Flowعند سكابا فلو 

قلیم    أیضاً بموجب هذا الصلح تخلت ألمانیا لبولندا عن بروسیا الغربیة وإ
ولندیون یتصلون بالبحر مباشرة ، كما ضم إقلیم بوزن ، ومن ناحیة أخرى أصبح الب

قلیم شلزویج للدنمارك ، وبضیاع سیلیزیا من ألمانیا حرمت من أكبر  سیلیزیا لبولندا وإ
مورد للزنك والرصاص ، كذلك حرمت من جمیع مستعمراتها ، كما وضعت مصانع 

ى ألمانیا ، الذخیرة الألمانیة تحت إشراف الحلفاء ، وأشرف الحلفاء على التعلیم ف
وتعهدت ألمانیا بأن تسلم معظم سفنها التجاریة ومقدار كبیر من الموارد الأولیة كجزء 
من التعویض للحلفاء ، وحرم على ألمانیا تحصین الشاطئ الشرقى لنهر الراین ، أما 
الشاطئ الغربى فقد قرر الحلفاء احتلاله مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید على 

  .لتحقق من أن ألمانیا تنفذ شروط الصلح بكل دقةسنة وذلك ل ١٥
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أنها هى التى أشعلت نیران الحرب " وعلاوة على ذلك أرغمت ألمانیا على أن تعلن      

، فكانت المسئولة عن جمیع محنها وویلاتها ، ولم یكتف الحلفاء بذلك ، بل أمضوا فى 
) ٢٢٧(ا ، واكتفوا فى المادة تأدیب ألمانیا ، فتولوا محاكمة عدد كبیر من زعماء ألمانی

إمبراطور ألمانیا السابق ، بارتكاب "   Wleim 11ولهلم الثانى " من المعاهدة باتهام 
جریمة كبرى ضد الأخلاق الدولیة ، وقدسیة المعاهدات ، وقرروا محاكمته أمام محكمة 

ر ورفضت خاصة ، ولكن الإمبراطور كان قد فر إلى هولندا التى رأت حمایة لاجئها الكبی
  .تسلیمه إلى الحلفاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                 
  

  ٦٥  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
  الخامسالفصل 

  معاھدات الصلح عقب الحرب الكبرى
  :        ١٩١٩سبتمبر  ١٠معاهدة سان جرمان مع النمسا 

وفیها مزقت إمبراطوریة النمسا والمجر تمزیقاً تاماً ، وبقى من ورائها دویلة صغیرة      
لى ألمانیا وامتدت رومانیا امتداداً بالغاً وراء هى النمسا التى تعهدت بعدم الانضمام إ

تخومها الشرعیة حتى سویداء ترنسفانیا ، ومنحت بولندا معظم غالیسیا ، وعادت 
بوهیمیا إلى الظهور بعد إضافة سلوفاكیا ومورافیا فظهر تحت اسم تشیكوسلوفاكیا ، 

وكانت  .الجدیدةوأصبح الصربیون والكرواتیون وسكان الجبل الأسود دولة یوغسلافیا 
النمسا أعظم الدول خسائر نتیجة لاندحارها فیها فقد ط وحت عاصفة الهزیمة بالأسرة 

وهى ( المالكة والجیش والإمبراطوریة ، ولم یبق من الإمبراطوریة النمساویة ،  
الإمبراطوریة العریقة الأصول التى حكمت دهراً طویلاً خمسة عشر جنساً ، وفرضت 

  .غیر جمهوریة صغیرة تألفت من ستة ملایین نسمة) وسط أوربا  سطوة القانون على

  :  ١٩١٩نوفمبر  ٢٧معاهدة نایى مع بلغاریا 

 Thraceتقلصت مساحة بلغاریا بموج هذه المعاهدة بعد أن فقدت تراقیا الغربیة      
وكانت تعتز بها لأنها منفذها إلى  ١٩١٣التى كانت قد انتزعتها من تركیا فى حرب 

جة ، وقد ضمت هذه المنطقة إلى الیونان ، كما سلمت ثلاث مناطق صغیرة فى بحر إی
حدودها الغربیة إلى یوغسلافیا وهكذا أصبحت بلغاریا ، التى كانت تتطلع لزعامة دول 

من أصغر الدول فى تلك المنطقة، وقد فرض الحلفاء  ١٩١٣ – ١٩١٢البلقان فى 
  .، ودفع تعویضات باهظةالإسطول  على بلغاریا تخفیض التسلیح وتسلیم

  :  ١٩٢٠معاهدة تریانون مع المجر ، یونیة 

بدأ الحلفاء مفاوضاتهم مع المجر فى نفس الوقت الذى بدأت فیه المحادثات مع       
، وذلك  ١٩٢٠النمسا ، ولكن توقیع معاهدة تریانون مع المجر لم یتم إلا فى یونیه 
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عطلت تكوین حكومة مستقرة یعترف  لأسباب أدت إلى اضطرابات سیاسیة داخل المجر

  .المجلس الأعلى للصلح فى باریس  بها

 ١٩٢٠وقد تسلم المندوون المجریون صورة المعاهدة  المقترحة فى ینایر      
وبموجبها فقدت المجر حدودها القدیمة التى وزعت على یوغسلافیا ورومانیا 

  .نضم جزء منها إلى النمسا نفسهاوتشیكوسلوفاكیا وا

وحرمت المجر من المنفذ الذى كانت تعتز به على البحر وهو میناء فیوم الذى      
یطالیا ،  ترك ساسة المؤتمر مصیره إلى المفاوضات اتى تقرر إجراؤها بین یوغسلافیا وإ
وبذلك انكمشت مساحة المجر ، وأصبحت دولة مغلقة صغیرة المساحة بعد أن كانوا 

مجرى إلى الانتماء إلى حكومات أجنبیة بحكم  عشرین ملیوناً ، واضطر ثلاثة ملایین
سكنهم فى المناطق التى انتزعت من المجر ، كما یلاحظ أن شروط معاهدة تریانون 
تماثل نفس الشروط التى فرضت على النمسا فى معاهدة سان جرمان ، ورغم محاولة 

ا إلى المندوبین الاحتجاج على تلك الشروط ، إلا أن معارضتهم ضاعت سدى ، واضطرو 
  .الكبیر القریب من حدائق فرساى" قصر تریانون " التسلیم ووقعوا المعاهدة فى 

  :  ١٩٢٠أغسطس  ١٠مع الدولة العثمانیة  Treaty of Seversمعاهدة سیفر 

كانت هذه المعاهدة التركیة عسیرة الإنشاء مستحیلة التنفیذ ، وقعت علیها حكومة      
كن حكومة تركیة حقیقیة أخرى تكونت فى أنقرة تركیة أسمیة فى القسطنطینیة ، ول

ورفضت التوقیع علیها ، وغزا جیش رومى منطقة أزمیر ، وكانت تركیا قد وقعت على 
، ثم عاد الحلفاء فأجبروها أن توقع على معاهدة سیفر  ١٩١٨معاهدة مودروس عام 

 ١٩٢١ینایر ( محل المعاهدة الأولى ، وأقیمت فى القسطنطینیة رقابة مشتركة للحلفاء 
وتبخرت حكومة القسطنطینیة التركیة ، وأنشأت الحكومة التركیة الأساسیة فى أنقرة ) 

علاقات سیاسیة مع البلاشفة فى موسكو ، وتواصل ازدیاد عدوان الیونان الذى حاول 
الاستیلاء على القسطنطینیة ، وشرعوا فى هجوم عظیم على أنقرة یرمون من ورائه إلى 
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راك إلى الأبد ، وتهدید الملاحة بین مرمرة والبحر المتوسط وتقدم القضاء على الأت

هجومهم حتى اقترب من أنقرة ثم تزلزل وتداعى أمام الأتراك ، وفر مع الجیوش حشود 
من السكان الیونانیین الآسیویین ، ولم یبق للیونان شئ فى آسیا، حیث كانت خسائر 

 ٤٠٠٠نحو  ١٩٢١ینایر  ١١ثال ، فى على سبیل الم) أین أوكى ( الیونان فى معركة 
التى أراد بها الیونان ) این أونو ودوملوبینار ( أسیر ، وفى معركة  ١٥٠٠قتیل و

الیونانیین  الضغط على تركیا لقبول معاهدة سیفر بالقوة القهریة  بلغ عدد قتلى
جریحاً یونانیاً عدا ما وصل إلى أزمیر  ٢٦٤١قتیل ووصل إلى أثینا وحدها  ١٣٠٠٠

   .یرها وكانت هزیمة الي ونان منكرةبروسه وأزمید وباندرمه وغو 

انعقد مجلس المبعوثان بعد أن كان قد تعطل لمدة عام ،  ١٩٢٠وفى ینایر      
وانتخب ر شاد حكمت بك رئیساً له فى فبرایر ثم توفى وانتخب خلفاً له جلال الدین 

نتخابه رئیساً لمجلس عارف بك فى مارس ، وقد شرح عارف فى خطبة له بمناسبة ا
المبعوثان ، الحالة النفسیة للشعب التركى ومصیر الخلافة الإسلامیة الذى ارتبط بقرار 
الحلفاء بشأنها ، ثم أشار إلى الادعاء بوقوع مذابح فى أرمینیة فى أطنة بأنها إدعاءات 
كاذبة ، وذكر شروط الهدنة وطلب السیر على مقتضاها حتى یمضى عقد الصلح وأشار 
لى أن الأمة العثمانیة حیت بأسلحتها المنتصرین ومعهم هذه  إلى مبادئ ویلسون وإ

دع ما " المبادئ ثم أظهر الثقة فى عدالة الحلفاء ومطالبتهم بالعمل بمبدأ الإنجیل 
، وختم خطبته بدعوة النواب أن یستمروا فى القیام بواجباتهم التى " لقیصر لقیصر 

  .التاریخ رقیب علیهم مة و ذكر أن فرضتها علیهم الأ

الذى تضمن القواعد ) المیثاق الوطنى ( ینایر أعلن مجلس المبعوثان  ٢٨وفى      
  : التالیة 

ویقرر مصیرها حسب إرادة  تنازل الدولة العلیة عن البلاد ذات الأكثریة العربیة -١
  .سكانها 
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  .یة بواسطة استفتاء السكان منها یعین مستقبل تراقیا الغر ب -٢

  .القواعد الخاصة بحقوق الأقلیات قبول  -٣

أمان الآستانة وبحر مرمرة وصیانتها من كل سوء وقبول فتح البواغیز بشرط  -٤
  .یة التجارة والمواصلات الدولیة لحر  –المحافظة على هذه القاعدة 

   .اطون المتنازع علیهم مع أرمینیااستفتاء السكان بشأن قارس واردهان وب -٥

تقى حركتها الوطنیة ستقلال التام للدولة وحریتها التامة لتر الاعتراف بالا -٦
  .والاقتصادیة 

الجدیر بالذكر أن مجلس المبعوثان احتج على الاحتلال البریطانى للآستانة ودون هذا 
الاحتجاج فى محاضر جلساته ، ولم یكن من الممكن أن یتداول المجس ویصدر قراراته 

إیقاف جلساته وتشتت أعضاؤه ،  ١٩٢٠مارس  ١٩بجانب سلطة الحلفاء ، فقرر فى 
 ٣ثم اشتد الضغط على السلطان ففقد كل نفوذ وهیبة  واستقالت وزارة صالح باشا فى 

  .لأنها لم تقبل مسایرة الحلفاءأبریل 

المشهور بخصومته " الداماد فرید " أبریل تألفت الوزارة الجدیدة برآسة  ٥فى     
وكان شعار مصطفى كمال  .ه للسیاسة الإنجلیزیة ائها وخضوعللحركة الوطنیة وزعم

وانضم إلى مؤامرة خلع السلطان عبدالحمید وكانت العبرة التى " تركیا للترك " أتاتورك 
استخرجها من الحرب العظمى هى أن تركیا هزمت لأنها سمحت لنفسها أن تتورط فى 

الحضارة ، وأنها أنهكت حبائل الدول الغربیة ، وأنها ظلت جامدة متأخرة لا تسایر موكب 
قواها فى حكم الشعوب غیر التركیة ، ورأى العلاج فى ذلك التحرر من الحكم الأجنبى ، 
ذكاء روح القومیة التى ترتكز على أسس تركیة فى وطن الأتراك  والإصلاح الداخلى ، وإ

ور الأصلى ، فقد هلكت هلاكاً أبدیاً المطامع الإمبراطوریة القدیمة التى تمثلت فى أن
باشا وعصابته ، فإن الأتراك أبعدوا من ضفة قناة السویس وطردوا من العراق وفلسطین 
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وسوریا ، وألقى الأسطول البریطانى مراسیه فى مضیق الدردنیل ، وغدا السلطان دمیة 

  .یبق لمواطنیه سوى أسیا الصغرى فى أیدى الساسة البریطانیین ، ولم

واتخذ أنقرة عاصمة له ، وأعلن  ١٩٢٠ل أبری ٢٤وأقام أتاتورك حكومة فى      
انفصاله عن السلطان ، وصمم على أن یبدأ حیاة جدیدة لبنى وطنه فى هضاب 
الأناضول، وكانت سیاسته تهدف إلى تحویل تركیا تحویلاً كاملاً دون النظر إلى أیة 
 عواقب نحو الأخیر بطریقة الحیاة الغربیة فقد ظهرت فى تركیا تشریعات خاصة بتحریر
المرأة واستخدام الأبجدیة اللاتینیة بدلاً من الأبجدیة الغربیة وذلك خلال الفترة ما بین 

  .١٩٢٨ – ١٩٢٢عامى 

وفى حین أن السلطان أصدر أوامره للقوات التركیة بعدم مقاومة الیونانیین راح      
مصطفى كمال یجمع العون والتأیید لقضیة الاستقلال التركى ، وعلى الرغم من أن 

لشعب التركى كان فى غایة الإرهاق بسبب دخوله فى حروب شبه مستمرة على مدى ا
ثمانیة سنوات إلا أنه قد أثیر لمواصلة الكفاح بسبب التقدم الیونانى نحو الأراضى 
الرئیسیة فى الأناضول ، وكان الشعب التركى یرفض الشروط القاسیة الواردة فى 

رومة من بعض أغنى أقالیمها ، والتى معاهدة سیفر التى جعلت تركیا عاجزة ومح
عطاء  سمحت للیونان بموجبها أن تستولى على الجبهة الأوربیة من الدردنیل وأزمیر وإ

سبتمبر  ٥فى " سقاریا " الأرمن حق إنشاء دولة لهم فى الأناضول ، وفى معركة 
ر غربى أنقرة ، وعلى أث) ایستانوس ( كان أتاتورك مع أركان حربه فى مدینة  ١٩٢١

( هجوم الأتراك بأربعة أیام شعر الیونانیون بعجزهم وأخذوا یرتدون إلى الوراء واستطاع 
أن یلقنوا الجیش الیونانى هزیمة منكرة ، ) عصمت باشا ونورالدین باشا وغالب باشا 

  حیث فقدوا فى هذه المعركة آلافاً عدید ة من الجنود وانتهت المعركة باندحار الیونانیین

بین تركیا وروسیا " قارص " تم التوقیع على معاهدة  ١٩٢١أكتوبر  ١٣و فى      
، وكانت المعاهدة  بشأن توطید ) أذربیجان والكرج وأرمینیا ( والحكومات القافقاسیة 

زالة أسباب النزاع بینهم ، كما قبلت الجمهوریات  العلاقات بین تركیا وهذه الحكومات وإ
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ة فى تركیا ، وتركت تركیا ثغر باطوم ومدینتها القافقاسیة إلغاء الامتیازات الأجنبی

الحریة : والأراضى الخاصة بإقلیم باطوم فى شمال الحدود التركیة لحكومة الكرج بشرط 
الدینیة والمدنیة لكل جماعة قاطنة فى هذه البلاد والاستقلال الداخلى الواسع لها ، 

   .ومرور التجارة التركیة عبر هذا الثغر

مصیر الدولة العثمانیة كان خلافاً قدیماً منذ منتصف القرن التاسع  والخلاف حول     
، لذا فإنه " المسألة الشرقیة " عشر وأوائل القرن العشرین ، حول ما أطلق علیه اسم 

عندما انضمت الدولة العثمانیة إلى ألمانیا بدأ الحلفاء یتفاوضون حول تقسیم تلك 
الحرب دلت على تقسیمها ، ولأول مرة تقبل  الدولة وتركتها فتمت عدة اتفاقیات خلال

بریطانیا ، قبل الانقلاب الشیوعى فى روسیا ، أن تستولى روسیا على القسطنطینیة ، 
وعلى الأجزاء العثمانیة فى أوربا وبعض الجزر فى بحر إیجه وجمیع الجزر التى فى 

كانت أنظارهما  بحر مرمرة وعلى الساحل الأسیوى فى البسفور أما بریطانیا وفرنسا فقد
موجهة نحو الشرق الأوسط ، ووضعت بریطانیا أنظارها على جنوب العراق وعلى ساحل 

  .عت إلى ساحل سوریا وولایة إطنةفلسطین ، أما فرنسا فتطل

أما إیطالیا فكانت تطمع فى الاستیلاء على جزر الدودیكانیز فى بحر إیجة ، وقد      
سیادتها على الشعوب غیر التركیة التى كانت  تنازلت تركیا بموجب معاهدة سیفر على

تحكمها واعترفت بالدول الجدیدة التى نشأت من الحرب فى مصر والسودان وقبرص 
وبحر إیجه ، وبالحمایة الفرنسیة على المغرب وتونس ، وتنازلت من كل حقوقها فى 

" اء فى بلاد العرب وسوریا ، وفلسطین والعراق ، وذلك فى المؤتمر الذى عقده الحلف
، تقرر وضع العراق وفلسطین بعد ذلك تحت  ١٩٢٠مایو  ١٥بإیطالیا فى " سان ریمو 

الانتداب البریطانى ، مع الالتزام بتنفیذ وعد بلفور بإنشاء وطن قومى للیهود فى 
، واضطر فرید باشا إلى أن  ریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسىفلسطین ، ووضع سو 

عاهدة سیفر بعد أن هدده الحلفاء بإخراج الأتراك من أغسطس بتوقیع م ١٠یقبل فى 
أوربا كلها إذا ما رفض ، والواقع أن هذه المعاهدة كانت تعنى لو نفذت بحذافیرها ، 
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القضاء على وجود الأتراك القومى أیضاً ، ذلك بأنها لم تقض بسلخ الولایات العربیة 

میر والأقسام الداخلیة التابعة عن الإمبراطوریة العثمانیة فحسب ، بل قضت بأن تمنح إز 
لها إستقلالاً داخلیاً ، وأن تصبح أرمینیا دولة مستقلة ، ووافقت الدولة العثمانیة على 
أن تستولى الیونان على بعض الجزر العثمانیة فى بحر إیجة ، وعلى جانب من تراقیا 

ات الشرقیة ، ویكون حكم دولى خاص لمضیقى الدردنیل والبسفور ، وتحدید القو 
العثمانیة بما لا یزید عن خمسین ألف مقاتل ، ویلغى الأسطول العثمانى عدا بعض 
السفن لمراقبة المصاید ، وأن تسیطر الدول المتحالفة على الموانئ والطرق المائیة 
والخطوط الحدیدیة ، وفى نفس الوقت تم الاتفاق بین الحلفاء على أن تُعطى قیلیقیة 

نوبى حتى منطقة إزمیر ، وعلى أن یعطى الأناضول الجوكردستان الجنوبیة لفرنسا 
  .لإیطالیا

  : ١٩٢٣یولیه  ٢٤معاهدة لوزان  

تمكن عصمت باشا من إضعاف معاهدة سیفر  ١٩٢٣وفى مؤتمر لوزان عام      
وخلع الامتیازات الأجنبیة ، وقد استند عصمت باشا فى ذلك المؤتمر على رجال الدولة 

سیة والحربیة ، ولم یقف فوز فرنسا عند القضیة التركیة الفرنسیة ومساندتهم السیا
جبار ألمانیا على د فع الأقساط والبولونیة ، بل وفى احتلال مقاطعات الراین أیضاً وإ

  .المالیة فى أوقاتها

یطالیا       انشغل الأتراك بإنقاذ ما یمكن إنقاذه من بلادهم فى مواجهة إنجلترا وفرنسا وإ
القیود التى فرضها علیهم المنتصرون فى اتفاقیات سیفر ولوزان والیونان والتخلص من 

حتى استطاع أتاتورك أن یبنى جمهوریة تركیة علمانیة تضم الأناضول كله وقطعة 
صغیرة على الجانب الأوربى تضم استانبول التى لم تعد مقراً للخلافة إذ ألغى أتاتورك 

  .ونقل العاصمة إلى أنقرة ١٩٢٤م الخلافة فى عا
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التى أنهت  ١٩٢٣یولیه  ٢٤وفى النهایة توصل أتاتورك إلى معاهدة لوزان فى      

حالة الحرب وحددت الحدود مع بلغار یا والیونان ، ودعت إلى تحدید للحدود التركیة 
السوریة ، ووافق الحلفاء على إلغاء الامتیازات الأجنبیة ، كما تم  –العراقیة والتركیة 

الذى یضمن حریة المرور فیها زمن السلم والحرب ، ) میثاق المضایق ( توقیع 
وبمقتضى هذه المعاهدة تم جلاء القوات الفرنسیة والبریطانیة والإیطالیة عن الأراضى 

  .ا من الجمهوریة التركیة الجدیدةالتى كانت تحتله
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   السادسالفصل 

  ظھور القومیات الأوروبیة الجدیدة
فى تسویات الصلح یسرت المعاهدات لبعض الأمم لأن  بناء على مبدأ الحقوق    

تصبح دول ، فبعد الحرب العالمیة الأولى وسقوط الإمبراطوریة الروسیة ، بقى 
أعلى " الأوكرانیون محرومین من حریة تقریر مصیرهم ، وظلوا مقسمین وخاضعین لأمم 

والرومانیین أیضاً ،  الروس والألمان فوق كل شئ ، والتشیك" تطوراً وأكثر وعیاً قومیاً 
وقد منحوا شیئاً من الحكم الذاتى داخل الاتحاد الاشتراكى للجمهوریات السوفیتیة ، 
الذى تحولت إلیه الإمبراطوریة الروسیة ، ولكن البولندیین أنكروا الحكم الذاتى على 
 الأوكرانیین الكثیرین عندهم مع نمو وعیهم القومى بفضل توطنهم السابق فى أوستریا ،

، بل أن  ١٩١٩وهو الحكم الذاتى الذى وعدتهم به القوات المتحالفة المنتصرة فى 
الإدارة البولندیة قد رفضت أن تطبق علیهم أقل حقوق الأقلیة فى أن یستعملوا اللغة 

  . ١٩٢٤الأوكرانیة وهو الحق الذى منحه لهم مجلس الحكم  البولندى فى 

 قیام النازیة فى ألمانیا  

لم یعد الجیش الألمانى قادراً على مواصلة الحرب ،  ١٩١٨مبر سبت ٢٨فى      
التقدم إلى "  William 11ولیم الثانى " فطلبت القیادة العلیا للجیش من القیصر 

رئیس الولایات المتحدة بطلب الهدنة والصلح وقد قبل ولیم الثانى التنازل عن العرش 
اسیة تحرك الثورة وتتمثل فى وفى ذلك الوقت كانت القوى السی ١٩١٨نوفمبر  ٩فى 

     Spartacistsوالسبارتاكیین  Social Democratsالاشتراكیین الدیمقراطیین 
وبعد هزیمة  ألمانیا فى الحرب انهار النظام القدیم وحدثت فى البلاد عدة ثورات داخلیة 

قد  ، تحولت ألمانیا بعدها إلى النظام الجمهورى ، واعتقد الزعماء الألمان أن الوقت
حان لإدخال النظم الدیمقراطیة ووضع دستور للبلاد یضمن لها البعد عن الدیكتاتوریة 

تم انتخاب الجمعیة  ١٩١٩الروسیة التى لا تؤمن إلا بالحرب ، وفى ربیع عام 
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"   Weimarفایمار " التأسیسیة من مختلف الأحزاب واجتمعت الجمعیة التأسیسیة فى 

"   The Weimar Constitutionبدستور فایمار " وأصدرت ألمانیا دستوراً عرف 
"  Friedrich Ebertفردریك أیبرت " أقر الحكم الجمهورى ، وانتخب الزعیم الاشتراكى 

رئیساً للجمهوریة ، وحاول الشیوعیون قلب نظام الحكم ، كما حدث فى روسیا بعد 
امراتهم ، هزیمتها ، ولكن الحكومة استطاعت أن تقضى على محاولات الشیوعیین ومؤ 

ثم لقیت معارضة من الرجعیین ، من أحزاب الیمین الذین تمكنوا من الاستیلاء على 
ولكن هذا الانقلاب لم " درسن ثم إلى شتوتجارت " إلى " أیبرت " برلین ، وفر الرئیس 

یلق نجاحاً ، حیث تمكنت حكومة فایمار من العودة إلى الحكم من جدید وقد نتج عن 
ق الأمة الألمانیة بین أكثر من دولة مجاورة ، وتطلع الألمان إلى معاهدة فرساى تمزی

استعادة وحدتهم ، كما ترتب عنها اقتطاع أراضى ألمانیة غنیة ، ومطالبة فرنسا 
بالحصول على التعویضات ، وهى مشكلة مقترنة إلى حد بعید بالأزمة الاقتصادیة ، وقد 

مقابل تعهد ألمانیا بدفع  ١٩٢٣)  وهر الر ( ترتب علیها احتلال فرنسا للراین والرور 
تمت تسویة مشكلة التعویضات على أساس الجلاء  ١٩٢٤التعویضات المقررة ، وفى 

نشاء مصرف مركزى ألمانى ، وقد  الفرنسى عن الرور وتقدیم قرض كبیر لألمانیا وإ
ة دفعت ألمانیا جزء من التعویضات مما أدى إلى إعادة النظر من قبل الحلفاء فى طبیع

  .العلاقات مع ألمانیا

وفى نفس الوقت أراد بعض الفرنسیین إصابة ألمانیا بالخراب  إلى الأبد وتمنى      
آخرون لو أن التعویضات لم تدفع لكى تبقى الجیوش المحتلة فى الراین ، وقیل لدافعى 
الضرائب الفرنسیین أن ألمانیا ستدفع بالنسبة للحرب وكانوا ساخطین على الألمان 

ما ارتفعت ضرائبهم ، وخدع الفرنسیون فى النهایة ولم ینالوا سوى اللوم لطلبهم عند
تعویضات ، ولما رأى الفرنسیون ذلك قاموا بسلسلة من التنازلات فى التعویضات 

  .لوا عن أى دعوى بشأن التعویضاتلإرضاء الألمان وفى النهایة تخ
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نتهى بالفرنسیین إلى تنازلات وتمادى الألمان فى إظهار مزید من عدم الرضا ، ا     

غیر نزع السلاح وتمیز الفرنسیون فى سنوات ما قبل الحرب  –فى میادین أخرى 
   .العالمیة الثانیة بنقص فى الثقة فى قادتهم وفى أنفسهم

جرت مفاوضات أدت إلى إنهاء احتلال قوات الحلفاء لأرض  ١٩٢٩وفى صیف      
لت فرنسا عن الرقابة على نزع سلاح ألمانیا ، ، كما تخ ١٩٣٠یونیه  ٥الراین بتاریخ 

ومن ناحیة أخرى طالب الألمان بإعادة إقلیم السار إلى ألمانیا ورفع الحظر من تسلیح 
      مة من خلال تخفیض قواتها المسلحة،الراین ، وأن تبرهن فرنسا على أنها دولة مسال

صادیة واجتماعیة مهدت فى وقد ظلت أحوال ألمانیا معرضة لأزمات داخلیة سیاسیة واقت
وحزبه النازى على مسرح "   Adolf Hitlerأدولف هتلر " نهایة المطاف لظهور 

  .السیاسة الألمانیة الدولیة

اضطلع هتلر بأعباء منصبه الجدید بحماسة ، وأنشأ على التعاقب حزب العمال      
ار  الذى تحول إلى الألمانى ، ثم حزب العمال الألمانى القومى الاشتراكى ، وهو اختص

، الذى أصبح هتلر رئیساً له ، وكان ذلك " الحزب النازى " الحزب القومى الاشتراكى 
الحزب یقدم لناس تولیفة مخلطة تجمع بین الاشتراكیة والوطنیة ومهاجمة الیهود 

أخذ الحزب القومى الاشتراكى ینمو  ١٩٢٣والنشاط الإرهابى والوعود الضخمة ، وفى 
كما كون هتلر تحالفاً مع الجنرال لودندورف الذى كان یثیر عند الناس  بنسب هائلة ،

دائماً فكرة خوض حرب انتقامیة ، فحدث عصیان فى محاولة طائشة للاستیلاء على 
السلطة فى میونیخ والزحف على برلین ، ولكن الحركة فشلت حیث جرح هتلر فى ذراعه 

خل هتلر سجن لاندسبرج  لمدة ستة من رصاص البولیس ، وأخذ لودندورف أسیراً ، ود
أنه كتاب أمى " ولز " ، قال عنه "  Mein Kampfكفاحى " أشهر ، كتب فیها كتابه 

خر النظام  ١٩٣١/  ١٩٣٠أشبه بإنتاج تلامذة المدارس ، كتاب رخیص تافه  وفى 
 بأجمعه منهاراً بسبب الكساد العالمى الكبیر ، وهنا وافت هتلر فرصته الثانیة ، وكانت

   .أدواته المباشرة هى حركات الشباب التى ازدهرت فى ألمانیا
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 إیطالیا الفاشیة  

حین وضعت  ١٩٢٩حتى ١٩٢٢توطد النظام الفاشى فى إیطالیا تدریجیاً منذ أكتوبر    
أغلب مؤسسات الدوة الأساسیة كل فى مكانها بعد أن خرج الإیطالیین من مؤتمر 

أهدافهم التوسعیة ، فقد انتهت الحرب بخیبة الصلح من معاهدة فرساى دون أن یحققوا 
زاء الأزمة الاقتصادیة  أمل ریطانیا إزاء موقف الحلفاء المعارضین للأطماع الإیطالیة ، وإ
التى تعرضت لها البلاد بعد الحرب ، وقد عانت إیطالیا من نقص شدید فى الحدید 

الكمیات المعروضة من  والفحم وعدم توازن المیزانیة وارتفاع الأسعار ، ونقص كبیر فى
زاء هذه المشاكل تعددت الاضطرابات فى  ، ولكن  ١٩٢٢ – ١٩١٩المواد الغذائیة وإ

  .دلیلاً على حالة الروح الثوریة الاضطرابات كانت 

وبالرغم من الفوائد التى حصلت علیها إیطالیا فى مؤتمر السلام ، إلا أنها كانت      
لرئیس ویلسون إیطالیا من الحصول على ما تشعر بخیبة أمل ، حیث منعت معارضة ا

كانت تهدف إلیه فى قضیة البحر الإدریاتیكى ، كما قاومت كل من بریطانیا وفرنسا 
  .الأطماع الإیطالیة ، ولكن الأسباب الداخلیة كانت أهم فى أصل الحركة الفاشیة

الأحزاب ولما كان البرلمان الإیطالى ینتخب بطریقة التمثیل النسبى ، وتعددت      
الإیطالیة وكثرت ، وضعفت الو زارات ، ولكن شطراً وافراً من النشاط الذى كان ینبغى أن 
یخصص لبحث المسصائل القومیة الكبرى ، ضاع سدى فى سفسطات ومناقشات عقیمة 

فى سماء إیطالیا ، الذى كان أول أعماله " بنیوتو موسیلینى " ، مما أدى إلى بروز 
الذى نما  ١٩١٩عام "  Fascistiالحزب الفاشستى " سماه تألیف حزب یشد أزره و 

وازدهر فى مقر جریدة كان یصدرها فى میلان ، وبسط نفوذه وسیطرته على الدهماء ، 
وأخذ الفاشست الذین ارتدوا قمصاناً سوداء یغتالون أحیاناً خصومهم ، وأحیاناً 

ناً یهجمون بالطریقة یضربونهم ، وأحیاناً یجبرونهم على تجرع زیت الخروع ، وأحیا
الإیطالیة القدیمة على بیت أحد الأحرار ، ویعملون فیه ید النهب والتخریب ووجد الحزب 
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باعاً ومریدین الفاشستى فى جنود الحرب القدامى الساخطین بسبب أهمال أمرهم ، أت

  .ینضمون إلى فرقه

ولة زحف موسولینى على روما وقبض على زمام الد ١٩٢٢أكتوبر  ٣٠وفى      
واحتفظ للملك بسلطاته الاسمیة ، وأصر موسولینى على أهمیة الدولة التى یجب أن 
تكون سیادتها مطلقة وفعالة ، وأكد عزمه على إعادة عظمة إیطالیا ، وأعلن مخططاته 
منذ أن قدم تصریحاته العامة الأولى بعد استیلائه على السلطة ، ورأى أن معاهدات 

واجب إعادة النظر فیها فى الیوم الذى یظهر أنها لا الصلح لیست أبدیة ، ومن ال
تتمشى مع الحقائق ، ومن هذه النظرة المتشائمة نبتت مبادئ العمل ، فمن ناحیة یجب 
على الحكومة الإیطالیة أن تسیطر على البحر المتوسط ، وقفزت مشكلة الأدریاتیك إلى 

ط ، ومن ناحیة ثانیة ، الصف الأول من بین هذه الأهداف المتعلقة بالبحر المتوس
سیكون إعادة إنشاء النمسا والمجر خطراً على المصالح الإیطالیة ، لأن هذا الاتحاد لن 

الفاشیة لم تملك أبداً الدفعة التى : " ویقول تایلور   .یتردد فى التوسع تجاه الأدریاتیك 
لفاشیة خداع ، لا تزحم ، ودع جانباً القوة المادیة للاشتراكیة الوطنیة أن كل شئ عن ا

بها على فالمأزق الاجتماعى الذى أنقذت منه إیطالیا خدعة ، والثورة التى قبضت 
الحكم كانت خدعة ، أما قدرة موسولینى وسیاسته فكانت خدعة جمیعاً ، كان الحكم 
الفاشستى فاسداً عاجزاً ، وكان موسولینى نفسه أكذوبة متبججاً خاطئاً بلا أفكار أو 
أهداف ، وعاشت إیطالیا الفاشیة فى حالة من إنعدام الشرعیة ، وأنكرت السیاسة 

ضم موسولینى جزر  ١٩٢٣البدایة ، مبادئ جنیف، وفى  الفاشستیة الخارجیة منذ
  .استولوا على فیوم ١٩٢٤نیز ، وفى الدودیكا

  
https://drive.google.com/file/d/1IeveLCYGuiXft76bJVEk8XUXbs

iew?usp=sharingawTjLY/v 
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   السابعالفصل 

  العرش البریطانيأزمة إدوارد الثامن و
بینما كان جورج الخامس في فراش الموت، قام ولي العهد إدوارد بإلغاء توقیت 

م؛ ١٩٠١الذي كان معمولاً به في بریطانیا منذ عام "Sandringham" " ساندرینجهام"
ب الذي استفز فكانت هذه بدایة غیر موفقة لوليّ العهد الشا

رجال الحكم ولفت نظرهم مبكراً لطبیعته المتمردة الكارهة للتقالید 
ستانلي "یجدر الذكر أن رئیس الوزراء . الملكیة
كان حینها في سنّ السبعین   "Stanley Baldwin""بولدوین

في أواخر الستینات،   "Neville Chamberlain""نیڤیل تشامبرلین"ووزیر المالیة 
دوارد الثامن في الأربعین من عمره، لم تكن تلك الفجوة بین الأجیال في بینما كان إ

صالح الملك الشاب الذي لم یلق الحماس المتوقع من رجال الدولة بسبب صغر سنّه 
وعلاقاته غیر اللائقة مع العدید من السیدات المتزوجات، لذا رأى رجال الدولة أنه 

وتقالید منصبه الجدید كملك لعرش بریطانیا ینبغي على إدوارد أن یلتزم بكل مسئولیات 
  .مهما كان كارهاً لتلك التقالید

 ١٠م وتنازل عنه في ١٩٣٦ینایر عام  ٢٠اعتلى إدوارد الثامن العرش في 
دیسمبر من نفس العام، ورغم انشغال العالم بأسره بالقضایا الكبرى التي وقعت في هذا 

هلیة الإسبانیة وازدیاد التحركات النازیة في مثل غزو إیطالیا لإثیوبیا والحرب الأ -العام
اً على قضیة زواج ملكهم  -أوروبا إلاّ أن اهتمام الحكومة والشعب البریطاني كان منصبّ

كي"الشاب، ورغم أنّ  الصادر عام  "Royal Marriages Act"" قانون الزواج الملَ
ة على موافقة الملك ١٧٧٢ كیّ في حال رغب أحدهم م اشترط أن یحصل أفراد الأسرة الملَ

ا ساهم في  جراءات زواج الملك نفسه، ممّ في الزواج، إلا أنه أغفل تحدید مواصفات وإ
  .  تصعید أزمة زواج الملك إدوارد
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اً  ازدادت شعبیة إدوارد في بریطانیا والأراضي الخاضعة لها عندما كان ولیّ

بین الأجیال  "Prince Charming"" الأمیر الساحر"للعهد، حتى أنه اشتهر باسم 
یه  الشابة التي عقدت آمالاً كبیرة على الملك الشاب ذو الآراء العصریة، غیر أن تولّ
العرش لم یكن على هوى رجال الدولة نظراً لمعرفتهم بشخصیته المتمردة وتصرفاته 
الطائشة التي لا تتناسب مع مفهومهم التقلیدي عن التاج البریطاني، فقد تحدث رئیس 

في حفل  "Clement Attlee" "كلیمنت أتلي"ن مع زعیم المعارضة الوزراء بولدوی
تنصیب الملك عن قلقه تجاه مدى استعداد الملك الشاب للالتزام بسیاسة الدولة، فلم 
یقتنع بولدوین بكفاءة إدوارد لتولي الحكم، كما لم یعجبه جرأة إدوارد في التعبیر عن 

اریه، خاصة فیما یتعلق بتأییده لخلق آرائه في القضایا السیاسیة دون الرجوع لمستش
علاقات ودیة بین بریطانیا وألمانیا وهو الأمر الذي تسبب في خلق عداوة شدیدة بینه 

أما عن أعضاء الطبقة الارستقراطیة فلم یعجبهم المستوى . وبین كثیر من رجال الدولة
ى أنهم وصفوا المنحدر لذوق إدوارد خاصة فیما یتعلق بمرافقة السیدات المتزوجات، حت

  ". ملهى لیلي على الطراز الأمریكي"قصر باكینجهام بأنه 

على الرغم من شعبیة الملك إدوارد لأسباب عدیدة منها جاذبیته وتواضعه 
واستعداده لكسب أصدقاء من كافة الطبقات بالإضافة إلى حرصه على تحسین أحوال 

اء في اختیار أصدقائه أو في الشعب، إلاّ أنه لم یمتلك التفكیر أو المنطق السلیم سو 
ة بنفس التقدیر مثل والده جورج  كیّ تعبیره عن آرائه السیاسیة، ولم یتعامل مع الملَ
الخامس الذي حظي بحب وتقدیر الشعب البریطاني كونه تجسیداً لقیم ومبادئ العصر 

ارتبط إدوارد في حیاته بثلاث علاقات حب قویة قبل أن یتعرف على . الفیكتوري
م بسیدة متزوجة تدعى ١٩١٥كیة والیس سیمبسون؛ كانت أول علاقة له عام الأمری

والتي كانت تكبره باثنى عشر عاماً واستمرت علاقته بها " Lady Coke" "اللیدي كوك"
فریدا دودلي "أما علاقته الثانیة فكانت أیضاً مع سیدة متزوجة تدعى . لثلاث سنوات

ف Freda Dudley Ward"" "وورد علیها صدفة في حفل راقص في مارس  والتي تعرّ
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أما . م أثناء إجازته من الجیش واستمرت علاقته بها لمدة ستة عشر عاماً ١٩١٨عام 

اللیدي "العلاقة الثالثة وهي الأشهر فكانت مع سیدة أخرى متزوجة أیضاً وهي
التي قدمت بنفسها لاحقاً مدام والیس  - "ثیلما"وشهرتها  – "Lady Furness""فیرنیس

  .بسون إلى إدوارددون أن تتوقع أن تحل الأخیرة محلها بین عشیة وضحاهاسیم

دَت  لِ م ١٨٩٦في عام " Bessie Wallis Warfield" "بیسي والیس وارفیلد"وُ
بولایة میریلاند الأمریكیة وكانت تنتمي لعائلة من " Baltimore" "بالتیمور"في مدینة 

الولایات المتحدة، وعندما فشل زواجها تزوجت والیس للمرة الأولى في . الطبقة الوسطى
 Ernest" "إرنست سیمبسون"ذهبت إلى أوروبا حیث تعرفت على زوجها الثاني 

Simpson ." قابل إدوارد مدام والیس سیمبسون للمرة الأولى عن طریق عشیقته
الثالثة فیرنس التي طلبت من سیمبسون أن تراعي الأمیر وتقوم بتسلیته أثناء غیابها 

م؛ ومن هنا نشأت علاقة الحب بین ١٩٣٤نجلترا لعدة شهور في ربیع عام خارج ا
  .إدوارد ومدام سیمبسون، وعندما اعتلى إدوارد العرش كانت علاقتهما قد توطّدت تماماً 

لم تفهم والیس سیمبسون الإجلال الذي تتمتع به الأسرة المالكة بسبب نشأتها 
الوقار والتقدیر الذي اعتاد علیه مما جعله وانتمائها الطبقي، لذلك لم تُعامل إدوارد ب

ینجذب إلیها رغم جمالها المتواضع، وازداد ارتباطه بسیمبسون عندما بدأت صداقتهما 
تتوطد؛ حیث اندهش أصدقائهم في إحدى الحفلات التي كان دائماً ما یقیمها إدوارد 

نه تذوّق حینما ضربته سیمبسون على یده بطریقة مازحة لتوبّخه أمامهم لمجرد أ
ت سیمبسون فهمها لشخصیة إدوارد الضعیفة . الطعام دون استخدام شوكة استغلّ

 Fort" "فورت بیلفیدیر"وفرضت سیطرتها وذوقها الشخصي على استراحته المفضلة في 
Belvedere"  فقامت بطرد بعض الخدم وأعادت ترتیب المنزل بالكامل، بل تجرأت

"  "Balmoral Castle"قلعة بالمورال"رد في سیمبسون ذات مرة في إحدى حفلات إدوا
 - "Albert, Duke of York"" ألبرت دوق یورك"باسكتلندا وسارعت لتستقبل أخیه 

 -King George VI"" "الملك جورج السادس"الذي سیخلف إدوارد لاحقاً لیصبح 
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فور وصولهما وكأنها سیدة المنزل، مما أغضبهما " Elizabeth" "إلیزابیث"وزوجته 

، حتى أن ألبرت قال أنه قد كث خسر صدیقه الأقرب بوفاة والده الملك جورج الخامس "یراً
، مشیراً إلى إدوارد الذي تمادى في منح "والآن هو على وشك خسارة صدیقه الآخر

یجدر الذكر هنا أن دعوة إدوارد لسیمبسون . سیمبسون صلاحیات لیست من حقها
سرة المالكة والمجتمع الانجلیزي بأسره نظراً للإقامة في قلعة بالمورال أثار غضب الأ

للأهمیة التاریخیة التي حظیت بها بالمورال حیث أنها كانت الاستراحة الخاصة  للملكة 
؛ لاشك أن تقدیس المجتمع -والدة الملك إدوارد -فیكتوریا ومن بعدها الملكة ماري

لاق حیث جعلها ذلك البریطاني للعائلة الملكیة لم یكن في صالح سیمبسون على الإط
  . دائماً في وجهة نظر الجمیع منبوذة لأنها لا تنتمي لتلك الطبقة

في صیف عام " "Nahlin" ناهلین"في رحلة الملك إدوارد وأصدقائه على یخت 
ین صوراً له في زي السباحة مع سیمبسون؛ ومن هنا ١٩٣٦ م التقط بعض الصحفیّ

ورغم أن . سیمبسون عن الرحلة انتشرت الشائعات خاصة عندما لوحظ غیاب زوج
الصحافة الانجلیزیة تناولت تلك الأحداث بأسلوب موضوعي، إلاّ أن الصحافة الأمریكیة 
ة للعلاقة التي  قد سارعت في نشر الشائعات مرفقة بصور الرحلة مع تغطیة مستمرّ

هكذا بدأ اسم والیس سیمبسون یتردد كثیراً في . تطورت سریعاً بین الملك وسیمبسون
الدوائر المحیطة بالملك الشاب الذي أصرّ على تقدیمها إلى المجتمع الملكي، فقام 
بدعوتها أكثر من مرة إلى حفلات البلاط في حضور رئیس الوزراء والوزراء وغیرهم من 

كان هدف إدوارد أن یمهد تدریجیاً لمدام سیمبسون أن تكون ملكة انجلترا، . رجال الدولة
حقیق ذلك هو تهیئة سیمبسون اجتماعیاً وتقدیمها للمجتمع فكانت الخطوة الأولى لت

 "St. James"" سینت جیمس"الارستقراطي؛ لذا قام إدوارد بدعوتها في حفلة بقصر 
م؛ حیث ظهر اسمها في صحیفة البلاط الملكي للمرة الأولى ١٩٣٦مایو عام  ٢٧في 

كسر الحاجز  ضمن قائمة المدعوین، وكان الغرض من دعوة سیمبسون لتلك الحفلة
على الرغم من ذلك حاول إدوارد مرة أخرى وقام .بینها وبین بولدوین، وهو مالم یتحقق
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بدعوة سیمبسون دون زوجها في حفلة عشاء أخرى مما لفت أنظارهم وأثار فضولهم 

وعلى الرغم من . وزادت التساؤلات والشائعات حول طبیعة العلاقة بین الملك وسیمبسون
د الجمیع على علاقات إدوارد الطائشة مع سیدات متزوجات، إلا أن رجال الحكومة  تعوُّ

قد رأوا حتماً أن تلك التصرفات لا تلیق به الآن وقد أصبح ملكاً للبلاد والإمبراطوریة 
  .بأسرها، فیجب أن تتماشى سلوكیاته مع قدسیة هذا المنصب

ن القومي كانت سیمبسون بالنسبة للحكومة الانجلیزیة تُمثل خطراً على الأم
البریطاني، فكیف لهم أن یضمنوا ولائها لملكهم ولبلادهم وهي أمریكیة؟ لیس هذا فقط، 
بل كانت هناك شكوك حول تعاونها مع جماعات سریة في ألمانیا حیث حاولت السفارة 
الألمانیة أكثر من مرة التقرب من سیمبسون وكسب صداقتها، وقامت أیضاً بدعوتها مع 

یواخیم "كما حاول سفیر ألمانیا . م١٩٣٥یولیو  ١٠عشاء فاخر في  الأمیر إدوارد إلى
 - وهو أحد قیادات ألمانیا النازیة - Ribbentrop" "Joachim von" فون ربینتروب

لذا كانت سیمبسون وأصدقائها . كسب ودها ولكنها لم تكن تظهر له مودة على الإطلاق
تم بین الحكومة والملك تحت رقابة تحت المراقبة باستمرار، بل كانت المراسلات التي ت

وجهة  شدیدة من الحكومة لضمان عدم وصول سیمبسون إلیها، أما عن المراسلات المُ
 Foreign"إلى الملك في فورت بیلفیدیر فقد كانت تُرسل أولاً إلى وزارة الخارجیة 

Office" لحجب أیة معلومات غایة في السریة.  

ر تهدید حقیقي لدى الأسرة المالكة بدأت علاقة الملك بسیمبسون تمثل مصد
 Archbishop of"" "رئیس أساقفة كانتربیري"ورئیس الوزراء بولدوین و

Canterbury أكتوبر عام  ٢٧، عندما تقدمت سیمبسون بطلب الطلاق من زوجها في
 ٢٧م، وحصلت بالفعل على موافقة المحكمة على إنهاء إجراءات الطلاق في ١٩٣٦

تة للزواج بین الملك  م؛ فقد١٩٣٧أبریل عام  بیّ تأكد للجمیع حینها أن هناك نیة مُ
. وسیمبسون وأنه یجب على الحكومة أن تتدخل قبل انتشار الخبر وتصاعد الأزمة

تحدث بولدوین مع الملك بشكل صریح مقترحاً علیه أن یطلب من مدام سیمبسون 
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دة قائلاً أنّ هذا تأجیل طلب الطلاق في الوقت الحالي، ولكنّ الملك رفض ببساطة شدی

د أنه صدیقها رغم أن ردّ الملك جاء هادئاً . من شأنها فقط ولا یحقّ له التدخّل لمجرّ
، إلا أنّ حدیث بولدوین قد أثار قلقه بالفعل تجاه الرأي العام تحدیداً حیث أرسل إلى  واثقاً

وطلب منه المساعدة في منع الصحف من  "Lord Beaverbrook" اللورد بیفربروك"
تابعة أخبار طلاق سیمبسون حتى لا یكون ذلك سبباً في إثارة الرأي العام ضدها؛ أي م

أن یظنّ الناس أنها تحاول أن تمهّد الطریق لإدوارد حتى یقدم على الزواج منها، وبناءً 
علیه قام بیفربروك بمراسلة العدید من الصحف في انجلترا وأیرلندا وفرنسا لحظر نشر 

رغم أنها حرة  - یجدر الذكر أنّ الصحافة البریطانیة. یمبسونأیة أخبار عن طلاق س
ر عن اتجاهات مالكیها اختارت التزام الصمت الشدید تجاه  - وغیر خاضعة للحكومة وتعبَ

لاً تجنّب المسائلة القانونیة بتهمة السبّ والقذف،  علاقة الملك بسیمبسون لسببین؛ أوّ
وحتى الصحف الأمریكیة التي . الخاصة للملكوثانیاً احترام الصحافة الانجلیزیة للحیاة 

" الملكة والي"والتي أسمتها جریدة التایمز  -اهتمت بمتابعة أخبار الملك مع سیمبسون
"Queen Wally"- كانت تصل إلى بریطانیا دون الصفحات التي تتناول أخبارهما .

توجیه  إلى "Ellen Wilkinson"" إلین ویلكینسون"وهو ما دفع النائب الاشتراكي 
رئیس لجنة التجارة  "Walter Runciman"" والتر رانسیمان"سؤالاً رسمیاً إلى السیر 

بمجلس العموم عن الصحف الأمریكیة المرموقة التي تصل إلى لندن بعد تمزیق ثلاث 
لا علاقة للجنتي : "أو أربع صفحات منها، فما كان من السیر رانسیمان إلا أن ردّ قائلاً 

  ". بهذا الأمر

ى الرغم من كلّ التدابیر التي اتخذها إدوارد للتعتیم على أخباره مع عل
أن سیمبسون قد افتعلت بالاتفاق مع زوجها  سیمبسون ظهرت الشائعات التي أفادت

سبباً یضمن لها الطلاق، ألا وهو الزنا حیث كان ذلك هو السبب الوحید الذي یسمح به 
جّحت تواطؤ زوج سیمبسون معها هو القانون الانجلیزي، ومن أهم الدلائل التي ر 

وزوجها، حیث  سیمبسونمجموعة من الخطابات السریة التي اكتشفت مؤخراً بین 
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كشفت تلك الخطابات عن علاقة ودّیة بینهما حتى أنها راسلته قبل موعد جلسة 

خائفة أكثر من أي وقت مضى وأن الصحافة "طلاقهما بیومین تشرح له كیف هي 
  ".لها بضرر كبیر الأمریكیة قد تسببت

 Alexandre""ألیكساندر هاردنج"تلقى الملك خطاباً من سكرتیره الخاص 
Hardinge"   في الثالث عشر من نوفمبر في استراحته في فورت بیلفیدیر كٌتِبَ علیه

، وقد أثار الخطاب غضب الملك لما تَضَمنّه من تحذیرات حادّة اللهجة "عاجل وسري"
فادها ما یلي   :مُ

 حافة البریطانیة لن تسكت طویلاً عن علاقة الملك بمدام أنّ الص
 .سیمبسون، خاصة بعد انتشار الأخبار في الصحافة الأجنبیة

  أنّ المواطنین الانجلیز المغتربین أرسلوا خطابات عدیدة بعد وصول
الشائعات إلیهم أظهروا فیها رفضهم وغضبهم الشدید، مما ینذر بعواقب 

 .على إتمام الزواج كارثیة إذا ما أصرّ الملك
  أنّ رئیس الوزراء وكبار أعضاء الوزارة یبحثون رد الفعل المناسب تجاه

التطور المحتمل في العلاقة بین الملك وسیمبسون؛ وأن الحكومة 
ستستقیل إذا ما تمسّك الملك بزواجه منها، وحینها سیتوجب على الملك 

ة مجلس العموم إیجاد بدیل قادر على تشكیل وزارة جدیدة في ظل موافق
 .الذي أجمع على رفض زواج الملك منذ البدایة

  أنّ الحل الوحید للخروج من الأزمة الحالیة هو سفر السیدة سیمبسون
 .خارج البلاد فوراً 
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لم یكن هناك مفرّ في نهایة الأمر من حدوث صدام بین الملك وبولدوین الذي 

ة الملك في الزوا أدرك إدوارد . ج من سیمبسونعلم في السادس عشر من نوفمبر بنیّ
على الفور أن علیه أن یحارب في أكثر من جبهة لیتمكن من الحفاظ على عرشه في 

  . نفس الوقت الذي یتزوج فیه من المرأة التي أحبها

حدثت المواجهة الأولى بین رئیس الوزراء بولدوین والملك في استراحة فورت 
نتشار أنباء عن نیة سیمبسون الجادة م بعد ا١٩٣٦بیلفیدیر في العشرین من أكتوبر 

في طلب الطلاق من زوجها إیرنست سیمبسون؛ تحدّث بولدوین إلى الملك في البدایة 
بمودة مؤكداً إعجابه بشخصیة إدوارد، وكیف أنه یمتلك كل مواصفات الملك الجید فیما 

لك الشاب أن قناعاته قد تبدو قدیمة للم: "عدا أنه مازال أعزب، أكمل بولدوین قائلاً 
ولكنه یعلم تماماً أن الشعب البریطاني لیس راضیاً عن سلوك الملك في الفترة الأخیرة 

كما حذر بولدوین الملك أنه قد وصلت إلیه ". وأنهم یتوقعون منه مستوى أرقى من ذلك
خطابات كثیرة من رعایا انجلیز خارج وداخل بریطانیا تؤكد استیائهم من علاقة الملك 

الیس سیمبسون وذلك مما وصل إلیهم من الصحافة الأمریكیة، على الرغم بالأمریكیة و 
من ذلك لم یذكر بولدوین صراحة أنّ هناك تخوف لدى الجمیع من وجود نیة لدى الملك 

لكونها  للزواج منها، بل اكتفى بالتلمیح عن عدم تقبُّل الرأي العام لشخصیة سیمبسون
شك أن حساسیة الموضوع والخوف من لا. أمریكیة من طبقة وسطى ومطلقة مرتین

المواجهة وتحمل العواقب منعت كلاً من بولدوین والملك على حد سواء من كشف 
أوراقهما والحدیث بشكل صریح عما یدور في ذهنیهما؛ فعلى الرغم من عدم وجود ما 
 یمنع الملك من الناحیة الدستوریة من الزواج بمن یرغب طالما أنها لیست كاثولیكیة

إدوارد جیداً ضعف موقفه، في الوقت الذي علم فیه بولدوین قوة موقفه؛ غیر أن  أدرك
إدوارد كان على یقین أنه في حالة حدوث نزاع بینه وبین الحكومة سیحصل بالتأكید 

  . على تأیید الشعب خاصة الأجیال الشابة
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حیث  بعدما عَلِمَ بولدوین بنیة إدوارد للزواج من سیمبسون كان ردّ فعله عنیفاً 

حذر الملك من زواجه بها مؤكّداً أن هذا الأمر یكاد یكون درباً من المستحیل وأن 
قة ملكة لبلادهم؛  الحكومة والشعب البریطاني بأسره لن یقبلوا أن تُصبح أمریكیة مطلّ
فضلاً عن أن إدوارد بصفته الرئیس الأعلى للكنیسة لم یكن مقبولاً منه على الإطلاق أن 

كما أخبره بولدوین صراحة أن أقلّ واجباته تجاه شعبه أن یختار لهم  یتزوج من مطلقة،
لم یكتف بولدوین بذلك بل أسرع لحشد الأصوات . ملكة تحوذ على إعجابهم واحترامهم

ضد الملك فتحدّث مع كل من زعیم المعارضة كلیمنت آتلي ورئیس مجلس اللوردات 
. ضمن معارضتهم لقرار الملكلی وآخرین "Viscount Halifax"" فسكونت هالیفاكس"

حصل بولدوین بالفعل على تأیید كبیر من البرلمان والكنیسة ودول الدومینیون وحتى 
من المعارضة، حیث اجتمع في الخامس والعشرین من نوفمبر مع زعماء المعارضة 
م الملك على الزواج، فأكد زعماء حزبي الأحرار  لیخبرهم أن حكومته ستستقیل لو صمّ

بدورهم أنه إذا ما حدث ذلك سیرفضون الاعتراف بالحكومة البدیلة تأییداً منهم والعمال 
ربما ظنّ إدوارد أنه لم یستطع إقناع بولدوین بسبب فارق السن الكبیر . لموقف بولدوین

بینهما، فطلب من بولدوین ترتیب لقاء مع بعض أعضاء الحكومة من صغار السنّ 
  .یر أن كل محاولات الملك لإقناعهم باءت بالفشلممن توقّع أن یتعاطفوا مع موقفه؛ غ

 - "Esmond Harmsworth"" إزموند هارمزورث"على الجانب الآخر توسّط 
في الحادي والعشرین من نوفمبر  -أحد أصدقاء الملك العاملین في مجال الصحافة 

على مدام سیمبسون، " Morganatic Marriage" "الزواج المرغنطي"لعرض اقتراح 
أما الملك والذي كان . وافقت بعد تردد على الفكرة كحلّ أخیر لإرضاء الحكومةوالتي 

ل فكرة الزواج  مقتنعاً تمام الإقتناع بصلاحیة سیمبسون لتكون ملكة بریطانیا، فلم یتقبّ
المرغنطي إلا بعد أن أنذره بولدوین باستقالة الحكومة إذا أصرّ على الزواج منها وجعلها 

ه اقتنع بعد التفكیر في الأمر أن الأهم هو زواجه من المرأة التي ملكة للبلاد، كما أن
یحبها بغض النظر عن الطریقة؛ لذا شعر إدوارد بالتفاؤل لبعض الوقت معتقداً أن 
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اقتراح الزواج المرغنطي سیلاقي بالتأكید قبولاً لدى الحكومة، ذلك لأنه سیحقق رغبة 

وبالتالي الحل الأمثل لإرضاء كل  الملك دون أن تصبح سیمبسون ملكة للبلاد وهو
الأطراف، على الرغم من ذلك حذر اللورد بیفربروك الملك من اقتراح الزواج المرغنطي 
على الحكومة مؤكداً له أنه لیس للحكومة ولا لرجال السیاسة قول في زواج الملك، 

بروك حیث أن الدستور أعطاه الحق في اختیار زوجته دون الرجوع للحكومة، فرأى بیفر 
أنه إذا عرض إدوارد الفكرة على الحكومة طالباً موافقتها سیرفضونها بحجة أنها لیست 
منصوص علیها في القانون الانجلیزي ولم تكن لها سابقة داخل بریطانیا، وأنه إذا أراد 

  .الملك أن یتزوج فینبغي علیه أن یختار زوجة تنطبق علیها القوانین الحالیة للدولة

ى عرض الفكرة على رئیس الوزراء بولدوین في لقاءه به یوم أصرّ إدوارد عل
الخامس والعشرین من نوفمبر، وقد طلب منه رأیه الشخصي ولكن بولدوین رفض أن 
یدلي برأیه قائلاً أنه لم یفكر في الأمر بعد ولكنه على استعداد لعرض الأمر رسمیاً على 

ولكن الموقف ازداد . ا ما حدث بالفعلإذا أراد الملك ذلك، وهذ البرلمان ودول الدومینیون
تعقیداً عندما تحدَث بولدوین في البرلمان مؤكداً أنه لیس من السهل أن یقبل البرلمان 
تشریع قانون فوري لیسمح بهذا النوع من الزواج في بریطانیا خصّیصاً لصالح الملك، 

ن ذلك هو المبرر بینما كا. مما أدى إلى حشد أصوات البرلمان جمیعها ضد اقتراح الملك
الظاهري لرفض بولدوین، إلا أن السبب الحقیقي لرفضه الزواج المرغنطي هو عدم ثقته 
في سیمبسون حیث علم جیداً أنها لن ترضى بوضع أقل من ملكة انجلترا، وقد كتب 
تشامبرلین في مذكراته أنه هو أیضاً كان على یقین أن الزواج المرغنطي مجرد خطوة 

لقصر الملكي وسرعان ما ستكون هناك محاولات للإرتقاء بها إلى لسیمبسون داخل ا
لذا عرض . منصب ملكة انجلترا، وبالتالي تكون لها ولأبنائها كافة الحقوق الملكیة

دیسمبر، وأكّد  ٤رئیس الوزراء الاقتراح على البرلمان في جلسة مجلسة العموم بتاریخ 
دستوري، وأنّ قانون الزواج الملكي  في خطابه أنّ الزواج المرغنطي لیس له أي أساس
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م لم ینصّ على أي شرط لزواج الملك نفسه، إنما اشترط موافقة ١٧٧٢الصادر عام 

ة   .الملك الرسمیة على زواج أي فرد من الأسرة الملكیّ

م یحدّد مواصفات زوجة ١٧٧٢على الرغم من عدم وجود أي شرط بقانون عام 
ب المتناقض إقناع الجمیع أنّ مفهوم الزواج الملك نفسه، حاول بولدوین بذلك الخطا

المرغنطي لا یتماشى مع فحوى قانون الزواج الملكي الذي یفترض ضمناً أن زوجة 
الملك هي أیضاً لابدّ أن تصبح ملكة، وأن تمتد إلیها بالضرورة كافة امتیازات زوجها، 

لسیمبسون لذلك خوفاً من أن یستغل إدوارد قانون الزواج الملكي لاحقاً لیضمن 
صلاحیات أكثر یوماً بعد یوم حاول بولدوین تعقید الأمر أكثر أمام البرلمان فأكّد أنّ 

وهو ما لسنا على "الحلّ الأوحد لمشكلة الملك هي أن تقترح الحكومة تشریع جدید، 
، "استعداد له نظراً لضرورة موافقة دول الكومونویلث جمیعها على مثل هذا التشریع

لدوین للبرلمان أن رؤساء وزراء الدومینیون في كندا وأسترالیا وجنوب وبالفعل أكّد بو 
في . أفریقیا رفضوا رفضاً قاطعاً أن یتزوج الملك من سیمبسون مهما كان نوع الزواج

نهایة الأمر بعد الحملة التي قادها بولدوین رفض البرلمان بالطبع تشریع قانون الزواج 
 ، على الرغم من ذلك جاء رد فعل إدوارد هادئاً ولم المرغنطي وازدادت الأمور تعقیداً

یحتجّ على رفض البرلمان، وكانت هذه أولى علامات انهزام إدوارد حیث لم یظهر أیة 
  . مثابرة أو إصرار على الحفاظ على عرشه، بل لجأ إلى الحل الأسهل وهو الرحیل

لصحف بعد رفض البرلمان لفكرة الزواج المرغنطي تصاعدت الأزمة وسارعت ا
؛ ففي الهند نشرت صحیفة  في ترویج الشائعات عن رحیل الملك الذي أصبح حتمیاً

على لسان مراسلها  "Amrita Bazaar Patrika"" أمریتا بازار باتریكا"قومیة باسم 
في لندن أن الكنیسة والطبقة الارستقراطیة قد انتصروا على الملك الذي وقع بالفعل 

ذكرت الصحیفة أیضاً أنّ الوزارة قد رتّبت بالفعل على وثیقة تنازله عن العرش، و 
إجراءات تسلیم العرش لخلیفته دوق یورك على أن تتم مراسم التتویج في نفس الموعد 

م، وأنّ إدوارد سیرحل لیتزوج من ١٩٣٧مایو  ١٢الذي كان محدد مسبقاً لإدوارد وهو 
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اب قبل رحیله من سیمبسون بعد حصولها على الطلاق النهائي ولكنه سیقوم ببثّ خط

انجلترا، كما أكدت نفس الصحیفة أن إدوارد یحظى باحترام وتقدیر الشعب في الهند، 
وعلى الرغم من ذلك فإن الدیانة الهندوسیة ضدّ الطلاق بالمرة وبالتالي لم تكن الهند 

 Bombay""بومباي كرونیكل"لترضى عن زواج إدوارد من مطلقة، كما أكّدت صحیفة 
Chronicle" هیبة بریطانیا ستتلقى ضربة قاصمة بسبب الأزمة الحالیة، وأنه في  أن

حال زواج الملك إدوارد من سیمبسون وبقائه على العرش قد تخسر بریطانیا الهند 
یجدر الذكر أن الحكومة البریطانیة حاولت فرض ). ١ملحق(لأنهم ضد زواج المطلقات 

إلى الدومینیون تحدیداً لحجب أیة  رقابة شدیدة على التلغرافات المرسلة من بریطانیا
أخبار عن رحیل إدوارد حتى لا یكون هذا سبباً في تمرد الحكومات التابعة للعرش 

  .البریطاني

 Duff"""داف كوبر"لم یجد إدوارد التعاطف إلا من صدیقین مقربین له وهما 
Cooper" صامویل هور"وزیر الحرب و"Samuel Hoare"  " ،وزیر الخارجیة السابق

. حیث تعاطف كلاهما مع الملك، ولكن دون أي تشجیع یحثّه على الاستمرار في موقفه
وقد أكّد صامویل هور للملك أن رئیس الوزراء بولدوین لدیه تأیید الحكومة الكامل، كما 
ذكر داف كوبر في مذكراته أنه اقترح على الملك التوقف عن مقابلة سیمبسون لمدة 

؛ فیكون حینها اعتاد على منصبه فلا یسهل علیه تركه،  عام حتى یتم تتویجه رسمیاً
وربما یقابل غیرها في تلك الفترة كما حدث أكثر من مرة قبل ظهور سیمبسون في 
حیاته، للأسف رفض إدوارد هذا اتباع لاعتقاده أنه من الخطأ أن یمر بتجربة لها 

  . اه الحقیقیةقدسیتها وهي التتویج وارتقاء العرش دون التصریح لرعایاه عن نوای

من أبرز الشخصیات التي ساندت إدوارد في تلك الأزمة كان عضو البرلمان 
البریطاني عن حزب المحافظین ونستون تشیرشل حیث كانت تربطه علاقة وطیدة 

م عندما كان ١٩١١بدأت علاقة تشیرشل بإدوارد عام . بالملك إدوارد رغم فارق السن
ارد على براعة تشیرشل في الإدارة العسكریة وأعجب أمیراً لویلز، وقد أثنى الأمیر إدو 
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أیضاً تشیرشل بإدوارد وحماسته، ومن هنا نشأت صداقة بین الطرفین تمیزها الثقة 

لجأ إدوارد في كثیر من الأحیان إلى مساعدة تشیرشل في إعداد خطاباته منذ . والمودة
ة واضحاً منذ البدایة كان موقف تشیرشل من الأزم. كان أمیراً وحتى تنازله عن العرش

قة، ولكن في الوقت الذي اعترض فیه  طلّ حیث رفض رفضاً قاطعاً زواج الملك من امرأة مُ
 - أكثر من كونها مطلقة -رئیس الوزراء بولدوین على مدام سیمبسون لكونها أمریكیة 

لم ینزعج ونستون تشیرشل من تلك الحقیقة، ربما لأن والدته كانت أمریكیة مما مبرراً 
ولكنه رأى أنه لا مانع من استمرار علاقة الحب دون الحاجة . عدم الثقة في سیمبسونل

وعلیه فقد تعرض تشیرشل للنقد الشدید من الحكومة ورجال السیاسة بسبب . للزواج
منح الملك الوقت الكافي للتفكیر في الأمر دون ضغط  ُ صراره أن ی موقفه الرومانسي وإ

م یر تشیرشل أن هناك حاجة لاتخاذ القرار بین عشیة من الحكومة أو الرأي العام، فل
وضحاها، بل حاول إقناع الجمیع أن منح الملك مهلة كافیة قد یجعله یدرك أن علاقته 
بسیمبسون لا تختلف عن علاقته بغیرها وربما یقع في حب غیرها في تلك الفترة 

   .وتنتهي الأزمة من تلقاء نفسها

م لیسأله عن ١٩٣٦مع تشیرشل في یولیو  تواصل المستشار الأقرب لإدوارد
رأیه في طلاق سیمبسون ثم ذهابها لقضاء إجازة مع الملك في بالمورال، وبالطبع رفض 
تشیرشل بشدة، بل حاول مع آخرین إقناع سیمبسون بینما كانت مقیمة في جنوب 
فرنسا بسحب طلب الطلاق لكنها رفضت، ورفض إدوارد اتباع نصائح تشیرشل الذي 

على الرغم من عدم تعاون مدام سیمبسون وعناد الملك . بدوره الابتعاد عن الموقفقرر 
إدوارد، وافق تشیرشل على التدخل مرة أخرى فطلب من مجلس العموم یوم السابع من 
دیسمبر عدم الضغط على الملك ومنحه الوقت الكافي لاتخاذ القرار الصائب، وحذّر من 

ن العرش حتى لا یضعف الوضع الدستوري للعرش خطورة إجبار الملك على التنازل ع
البریطاني، ولكن لدهشته فوجيء تشیرشل برد فعل عدواني حیث صاح أغلب الأعضاء 
لإسكاته في وسط خطابه؛ وعلى الرغم من محاولته عرض وجهة نظره كاملة استمر 
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الأعضاء في صیاحهم حتى شعر في النهایة بالإهانة وغادر غاضباً دون أن ینهي 

بعد لحظات قلیلة في ساحة البرلمان اعترف تشیرشل لزمیل له من حزب . ابهخط
المحافظین أنه یعتقد أن مسیرته السیاسیة قد انتهت بهذا الموقف، فقد ظن الجمیع أن 
محاولة تشیرشل لكسب الوقت لصالح الملك هي محاولة لتحقیق طموحه السیاسي من 

لقد وصفت . حكومة بدیلة مؤیدة للملك خلال الإطاحة برئیس الوزراء وقیامه بتشكیل
جریدة التایمز رد فعل البرلمان على دعم تشیرشل للملك بأنه أقوى وأعنف رد فعل في 
التاریخ البرلماني الحدیث، وأن تشیرشل أضاع بدعمه للملك انجازاته المعروفة لدى 

ئق فقط الجمیع؛ لیس هذا فقط، بل أن أمله في العودة إلى السلطة ضاع في ثلاث دقا
كانت . هي مدة خطابه، وأن الكثیر یرى الآن أنه لا یصلح كزعیم قومي لقلة بصیرته

الأمة بأسرها معارضة لفكرة تأجیل قرار الملك لأكثر من عدة أیام، وعلى الرغم من 
موافقة سیمبسون أخیراً في التاسع من دیسمبر على سحب طلب الطلاق، إلا أن إدوارد 

  .كثر إصراراً على الزواج منهاأصبح بحلول ذلك الوقت أ

نزع  ُ لم یكن من السهل أن تظلّ سیمبسون صامتة وهي تشاهد عرش بریطانیا ی
من بین یدي إدوارد ویدیها، وكانت على استعداد لفعل أي شيء لمنع إدوارد من التنازل 
عن العرش؛ فطلبت من الملك أن یخاطب الشعب مباشرة من خلال بثّ خطاب ودّي عبر 

ن یحبالإذاعة  ح فیه برغبته في ممارسة حقه في الزواج ممّ قرر إدوارد بالفعل . یصرّ
إذاعة خطاب موجّه إلى الشعب یطلب فیه تقدیر موقفه والاعتراف بحقه في اختیار 

ن لم تصبح ملكة عاملها الجمیع بشكل یلیق بزوجة الملك حتى وإ ُ نظراً . زوجة یحبها وی
لم  -أبرز ملامح نظام الحكم في بریطانیا  والتي هي من -لصلاحیات الملك المحدودة

یكن إذاعة خطاب على الهواء مهمة سهلة حتى للملك نفسه؛ حیث اضطر إدوارد أن 
إلى المدیر  "Godfrey Thomas"" جودفري توماس"یرسل سكرتیره الخاص المساعد 

كي یطلب منه   "Sir John Reith""السیر جون ریث." "سي. بي. بي"العام لإذاعة 
ماح للملك بإذاعة الخطاب في أقرب وقت، رحّب جون ریث على الفور ولكنه سارع الس
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هكذا : "بالسؤال عما إذا كان رئیس الوزراء وافق على ذلك أم لا، ردّ سكرتیر الملك قائلاً 

وعاد إلى الملك الذي فكّر سریعاً في اللجوء إلى " ینبغي أن یتم الأمر على حدّ علمي
عدة، غیر أن هذا لم یكن سهلاً حیث توجّب على إدوارد أیضاً تشیرشل لیطلب منه المسا

. أن یحصل على موافقة رئیس الوزراء حتى تتسنّى له مقابلة تشیرشل بشكل رسمي
بالطبع لم یكن من المتوقع أن یوافق بولدوین على طلب الملك حتى لا تسنح الفرصة 

نقذ أمام الجمیع -تشیرشل-لعدوه اللدود  ویخرج بالملك  أن یظهر بدور المُ
ة أنّ الحلّ الأوحد  والإمبراطوریة بأكملها من الأزمة، فقد كان بولدوین على قناعة تامّ
للأزمة هو رحیل إدوارد نهائیاً لأنه بالنسبة للحكومة لم یعد أهلاً لمنصب الملك خاصة 

  . في تلك الفترة الحرجة من تاریخ أوروبا

سل إلیه نسخة من الخطاب الذي كان لجأ إدوارد إلى صدیقه اللورد بیفربروك فأر 
یأمل أن یحصل به على تعاطف الشعب الانجلیزي والحصول على تأییده، وطلب منه 

رساله إلى تشیرشل، وهو ما حدث بالفعل وقد حذّر بیفربروك الملك من . مراجعته وإ
عرض الخطاب على بولدوین؛ ونصحه أن یطلب من بولدوین بإلحاح شدید الموافقة 

للأسف لم . الخطاب ویؤكّد له أن هذا من أبسط حقوق الملك الدستوریة على إذاعة
یستمع الملك إدوارد لنصیحة أصدقائه وتلى مسودة الخطاب كاملة في الرابع من 
دیسمبر أمام رئیس الوزراء بولدوین الذي أخبره بالطبع أن هذا الخطاب غیر دستوري 

أنت تریدني أن : "فجر إدوارد غضباً قائلاً بالمرة وأنه لابد أن یستشیر الوزارة أولاً؛ فان
أنا أرید ما قلت أنك تریده، وهو أن : "، ردّ بولدوین بكل هدوء قائلاً "أرحل؟ ألیس كذلك؟

ترحل في هدوء دون أن تتسبب في انقسام الأمة حتى تجعل الأمور سلسة لمن 
إذاعة خطابه أنهى رئیس الوزراء ردّه بتهدید إدوارد أنه إذا ما أصرّ على ". سیخلفك

د ومعارض وأنّ هذا لیس في  ة بأسرها بین مؤیّ العاطفي على الشعب ستنقسم الأمّ
مصلحة بریطانیا، كما حاول بثّ القلق في قلب إدوارد تجاه علاقته بسیمبسون فأخبره 
، وبالتالي لن یتمكن إدوارد  أن أحد المعارضین قد یقوم بتعطیل إجراءات طلاقها عمداً
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طبقاً للقانون الذي یمنعها من ممارسة أیة علاقة حتى تتم إجراءات من التواجد معها 

الطلاق النهائیة، في النهایة استجمع إدوارد جرأته وطلب من بولدوین السماح له 
  . بمقابلة تشیرشل ووافق بولدوین على غیر المتوقع

بعد حصوله على موافقة رئیس الوزراء بولدوین استدعى الملك إدوارد شیرشل 
، وقد كان الملك في "Windsor" "قلعة ویندسور"س الیوم إلى منزله بالقرب من في نف

حالة مذریة وتحدث مع تشیرشل بخصوص إمكانیة منحه أسبوعین للتفكیر ملیاً في 
المشكلة بعیداً عن أي ضغط، غیر أن تشیرشل نصح الملك ألاّ یترك بریطانیا أثناء تلك 

قابلة سیمبسون، ولكنه طمأن الملك تماماً قائلاً المهلة حتى لا یظنّ الناس أنه ذهب لم
أنه لیس هناك أي سلطة قد تحرمه من الوقت الذي یحتاجه، بل أخبره أن ستانلي 
ة ویعلم جیداً الضغط النفسي الذي یمر به الملك، وبالتالي لن  بولدوین شخصیة أبویّ

حت الضغط یمانع في منحه شهر أو أكثر للتفكیر حتى لا یتخذ القرار الخاطيء ت
على عكس ما توقّع تشیرشل، أكّد بولدوین أنه یجب . المستمر من الحكومة والرأي العام

حسم تلك القضیة قبل رأس السنة، وأصرّ تشامبرلین بصفته وزیر المالیة على إعطاء 
الملك مهلة لا تزید عن ثمانیة عشر یوماً لأن الوضع الحالى یضرّ بالتجارة خاصة في 

عام حیث تمتليء الأسواق بالهدایا التذكاریة التي تحتفي بالملك وأفراد هذا الوقت من ال
على الرغم من ذلك نصح ونستون تشیرشل واللورد بیفربروك الملك بتأجیل . أسرته

عرض الزواج في الوقت الحالي والتعهّد بأنه لن یقوم بالزواج إلا بعد موافقة الحكومة، 
  .وقفهولكن إدوارد كعادته رفض أي تنازل عن م

حاول محامي الملك إدوارد وبعض أصدقائه الخروج من الأزمة بأیة طریقة ورأوا 
جمیعاً أن الحلّ الأمثل هو إقناع مدام سیمبسون أن تتخلى عن الملك وترحل إلى الأبد، 
ولكن كانت المشكلة الكبرى أن یلتقوا سیمبسون بمفردها حیث كانت في صحبة الملك 

د اشتعال الأزمة اضطرت سیمبسون إلى مغادرة انجلترا لفترة على أیة حال، بع. باستمرار
مؤقتة هروباً من الضغط الذي سلبها حریة الحركة وجعلها باستمرار في محاولة للتخفي 
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الفرنسیة خاطبت " كان"والهروب من الصحافة والمترصّدین، وبینما كانت في مدینة 

ي عن إدوارد تلیفونیاً وطلبت منه نشر تصریح نیابةً عنها  تؤكّد فیه استعدادها للتخلّ
فه عرشه، وهي ما وصفته بأنه نهایة  حزینة لا "فكرة الزواج من الملك إذا كان ذلك سیكلّ

  .؛ وافق إدوارد على نشر التصریح ولكنّه أكّد لها أنه لن یغیر شیئاً "تحتمل

في خضم تلك الأزمة أظهرت والیس سیمبسون حرصاً شدیداً على بقاء إدوارد 
ب الأمر، على الجانب الآخر تعامل إدوارد مع موقف الحكومة على ال عرش مهما تطلّ

والدولة بأكملها كتحدّ لشخصه وسلطاته، فأصبح مع مرور الوقت أكثر إصراراً على 
فه العرش اعتقد إدوارد أن الضغط على رئیس . الزواج حتى عندما أدرك أن ذلك قد یكلّ

افسة الشدیدة على السلطة فسارع لینهي النقاش الوزراء هو الورقة الرابحة في تلك المن
سوف أتزوج مدام سیمبسون، وأنا ... لا تتویج إلا مع الزواج"مع بولدوین مهدّداً بأنه 
، یمكن القول أن الملك إدوارد لم یكن ینوي الرحیل ولكن یبدو "على أتمّ الاستعداد للرحیل

  .هاأن تهدیده جاء على هوى رئیس الوزراء والحكومة بأكمل

أكّد رئیس الوزراء للملك أنه طالما تم رفض اقتراح الزواج المرغنطي من 
نهي علاقته بمدام سیمبسون، أو : الدومینیون فلیس أمامه إلا ثلاثة اختیارات ُ إما أن ی

یتزوجها وتستقیل الحكومة، أو یتنازل عن العرش؛ بعد مناقشة حادّة أدرك الملك إدوارد 
ر في الرابع من دیسمبر التنازل عن العرش نهائیاً أنه قد وصل إلى طریق مسدود ، فقرّ

، )٢ملحق رقم ( وكتب في العاشر من دیسمبر وثیقة التنازل التي وقّع علیها إخوته
وأرسلها مرفقة مع خطاب شخصي موجّه للبرلمان یطلب منه تفهّم السبب الذي دفعه 

اته ومهامه كملك لبریطانیا دون لاتخاذ قراره بالرحیل موضّحاً أنه لا یستطیع القیام بواجب
كما أكّد أنه قدّم المصلحة العامة للشعب على مصلحته الشخصیة، . المرأة التي أحبها

وعلیه طلب من البرلمان التعجیل بالإجراءات اللازمة حتى یتسنّى لخلیفته دوق یورك 
  .اعتلاء العرش في أسرع وقت
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ي أرسلت الحكومة على الفور تلغرافات إلى دول الدو  مینیون لتعلن عن تولّ

عرش بریطانیا خلفاً لأخیه إدوارد بعد تنازله عن العرش یوم " الملك جورج السادس"
م، وأنه سیعتلي العرش اعتباراً من الیوم الثاني عشر ١٩٣٦العاشر من دیسمبر عام 

من دیسمبر من نفس العام، كما تم التنبیه على كافة حكومات الدومینیون على ضرورة 
طلاق بعض الرصاصات اتباع ا لإجراءات الرسمیة لتنصیب الملك الجدید مثل رفع العلم وإ

كنوع من التحیة العسكریة أثناء التنصیب؛ هكذا حرصت الحكومة على إظهار وحدة 
وصلابة بریطانیا والإمبراطوریة أمام العالم كله خاصة في ظل القلاقل التي تهدد أوروبا؛ 

ة حیث أظ حقّ هرت الوثائق الألمانیة انشغال الدول الكبرى بالأزمة وقد كانت الحكومة مُ
الدستوریة وأثرها على موقف بریطانیا الدولي، فرأى سفیر إیطالیا أنّ ما حدث سیُضعف 
موقف بریطانیا دون شك وأنه لن یكون من السهل على الشعب الانجلیزي تجاوز تلك 

یطالیا علاقتهما مع د ألمانیا وإ فرنسا في تلك الفترة، كما أكّد  الأزمة، لذا أوصى أن توطّ
سفیر ألمانیا أن القوى الشیوعیة ستستغلّ ما حدث من إهانة لسلطة وهیبة المؤسسة 

وقد قرأت الحكومة البریطانیة . الملكیة لترویج مبادئها وتحقیق المزید من أهدافها
في مجلس  "Anthony Eden"" أنتوني إیدن"المشهد جیداً فتحدّث وزیر الخارجیة 

بعد تنازل إدوارد بثلاثة أیام فقط وأكد للجمیع أنه قد شرح للملك الجدید الخطوط  عمومال
العریضة لسیاسة بریطانیا الخارجیة والتزاماتها تجاه الدول، وكأنّه على علم بمطامع 
ألمانیا والدول الموالیة لها التي أرادت استغلال ضعف بریطانیا في أعقاب تلك الأزمة 

  . تُنحّیها تماماً من المشهد السیاسي في أوروبا غیر المسبوقة حتى

یه العرش في الثاني عشر من دیسمبر  أصدر الملك جورج السادس فور تولّ
 His""صاحب السمو الملكي دوق وندسور"قراراً بمنح أخیه الملك السابق إدوارد لقب 

Royal Highness the Duke of Windsor" أما زوجته والیس وارفیلد فقد ،
نح كیة التي  "Duchess of Windsor"" دوقة وندسور"ت فقط لقب مُ لَ دون الصفة المَ

ناقش أعضاء مجلس العموم قضیة اهتم بها الكثیرون بعد كانت تتوق إلیها، وقد 
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اعتلاء جورج السادس العرش وهي الموارد المالیة التي كانت مخصّصة لإدوارد بصفته 

مخصّصاته المالیة في المستقبل بعد أن  ملكاً للبلاد، ماذا سیحل بها الآن؟ وماهي
صاحب "أصبح دوق وندسور؟ فأكّد المحامي العام للجمیع أن كل الألقاب الملكیة مثل؛ 

كیة التي كانت تحت "السمو الملكي أو جلالة لَ ، والمخصّصات المالیة والقصور المَ
ف الملك السابق ستئول بطبیعة الحال إلى الملك الجدید وأسرته، على  أن یحتفظ تصرّ

ة خاصة لشخصه ولیس بصفته ملكاً  الملك السابق إدوارد بكل ماهو في الأساس مِلكِیّ
  .للبلاد

حاولت الحكومة من خلال الصحافة أن تمحو سیرة الملك السابق إدوارد من 
تاریخ بریطانیا حتى یضمنوا قوة ونزاهة العرش الذي یربط الإمبراطوریة بأكملها كما رأى 

وغیره من رجال السیاسة في ذلك الوقت؛ فأشادت جریدة التایمز ستانلي بولدوین 
اه بغیره من خطابات ملوك انجلترا التي تمسّ القلب،  قارِنةَ إیّ بخطاب الملك الجدید مُ
بینما أهملت ذكر خطاب التنحّي الذي ألقاه إدوارد عبر الإذاعة بعد توقیع قراره والذي 

طلاق، كما بالغت الصحافة الانجلیزیة كثیراً وصفه البعض بأنه الخطاب الأعظم على الإ
في وصف الاستقبال الحافل للملك الجدید وزوجته، على الرغم أن شهود العیان أكّدوا 
یه العرش أن الملك جورج السادس  عكس ذلك؛ فقد أعلنت الصحف بعد أیام من تولّ

الملكة إلیزابیث –ث ووالدته الملكة ماري وزوجته الملكة إلیزابیث وابنتیه الأمیرة إلیزابی
" ساندرینجهام"والأمیرة مارجریت روز سیقوموا برحلة إلى العزبة الملكیة في  -الحالیة

لقضاء أجازة الكریسماس، وقد جرت العادة أن یحتشد المواطنون لرؤیة الأسرة المالكة 
والترحیب بهم خاصة في فترات الأعیاد والاحتفالات؛ وعلى الرغم من الإعلان المسبق 

لك الرحلة إلا أنّ استقبال الملك وزوجته في محطة قطار لندن لم یكن على القدر لت
المناسب على الإطلاق، فبعد وصولهم المحطة حدثت جلبة خفیفة أثارت فضول أحد 

ین فسأل  ، فرد السائل بلا "أنه الملك الجدید والملكة"رد آخر قائلاً " علام الجلبة؟"المارّ
؟"مبالاة    !في سیرهواستمر " آه حقاً
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لم یكن الملك السابق مجبراً على مغادرة البلاد حیث أنه تنازل عن العرش 
برغبته؛ وعلى الرغم من ذلك سافر إدوارد على الفور إلى باریس لیلحق بوالیس 

تزوج . سیمبسون دون أن یدرك أنه سیحكم علیه بالعیش في المنفى بعیداً عن أهله
 " "كاندي"د في ظلّ غیاب الأسرة الملكیة في مدینة الدوق إدوارد من الدوقة والیس وارفیل

"Cande´ م بعدما أنهت إجراءات طلاقها من ١٩٣٧الفرنسیة في الثالث من یونیه
اضطر إدوارد بعد زواجه من والیس وارفیلد في البدایة للعیش في . إیرنست سیمبسون

یة إلا في عام ظروف مادیة صعبة؛ حیث أنه لم یتلقّ مرتب رسمي من الحكومة البریطان
م، ولكن ما أثار غضب إدوارد هو أن الأسرة المالكة اشترطت علیه مقابل ما ١٩٣٨

یتلقاه من راتب سنويّ ألاّ یعود إلى بریطانیا إلاّ بعد طلب الإذن من أخیه؛ فأرسل خطاباً 
معترضاً على هذا   -الذي أعقب بولدوین - غاضباً إلى رئیس الوزراء نیفیل تشامبرلین 

المهین ومؤكّداً أنه ترك انجلترا برغبته ولیس مرغماً على البقاء في المنفى إلى الشرط 
لم یعترض إدوارد على الملأ أبداً حیث كان حریصاً على تسهیل مهمة أخیه جورج . الأبد

السادس، ولم یشأ أن یجعل من علاقته بالقصر مجالاً للفضائح العلنیة، ولكنه قام 
یه وآخرین یطلب فیها حسن المعاملة والسماح له بالعودة بكتابة عدد من الخطابات لأخ

للعیش في انجلترا والعمل في خدمة بلاده، ولم یكن هناك ما یمنع ذلك من الناحیة 
  .القانونیة كما وضح المحامي العام في البرلمان

تدخّل بعض الأطراف لمناقشة عودة الملك السابق للعیش في انجلترا فرحّب 
اقترح أن یتم تكلیف إدوارد ببعض المهام الرسمیة لیخفف الأعباء رئیس الوزراء، بل 

في الوقت الذي لم یبدِ الملك فیه أي اعتراض على . عن أخیه الملك جورج السادس
اقتراح رئیس الوزراء اعترضت الملكة إلیزابیث بشدة، حیث أنها رأت أن وجود إدوارد في 

كان تشیرشل حریصاً . بیة وجاذبیة إدواردالبلاد یمثل تهدیداً لزوجها الذي لا یمتلك شع
كحمل صغیر "على توفیر حیاة كریمة تلیق بالملك السابق الذي رأى أن الجمیع عامله 

ُسمح . -على حد تعبیر تشیرشل -" لا حیلة له لهذا توسّط تشیرشل أكثر من مرة كي ی
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في یولیو للملك السابق بالإقامة الدائمة في بریطانیا، وعندما استحال ذلك اقترح 

م أن یتم تكلیف إدوارد بعمل تابع للحكومة ولكن خارج بریطانیا، خاصة وأنّ ١٩٤٠
، وعلیه تم تعیینه  التحرك الحر لإدوارد في أوروبا أثناء الحرب كان یمثل خطراً كبیراً

، وهي مستعمرة بریطانیة غیر ذات قیمة على ساحل "جزر الباهاما"كمحافظ لمستعمرة 
  . فلوریدا
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  الفصل الثامن

 ترانسبورت في أوروبا -حركة الكندر
م حوالي ١٩٣٣كانت تعداد الیهود في ألمانیا عام 

من إجمالي سكان ألمانیا، % ١ألف نسمة أي أقل من  ٥٢٥
وهي في الواقع لیست بالنسبة التي قد تسبب القلق لأي دولة، 

و قلتهم غیر أنّ العنصریة ضد الیهود لم تكن مرتبطة بكثرتهم أ
في أي مجتمع، فقد بدأت العنصریة ضدّ یهود ألمانیا منذ منتصف القرن السابع عشر 
المیلادي بانتشار رسوم كاریكاتوریة ساخرة، غیر أن القوانین التي صدرت عامي 

م ساهمت في تحریر الیهود وتحسین أوضاعهم الاجتماعیة فتمكنوا ١٨٧١م و١٨٦٩
 Thomas"" توماس نیبردي"د المؤرخ الألماني وقد أكّ . من شغل المناصب المرموقة

Nipperdey"  أنه حتى قبیل الحرب العالمیة الأولى كانت ألمانیا أقل الدول تعصباً ضد
ولكن لا شك أن هذا قد أدّى السامیة مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا والنمسا وروسیا، 

بعد حصولهم  مع مرور السنین إلى ظهور الكراهیة وتصاعد العنصریة ضدّهم خاصة
، وهو ما اعتبره  على أفضل الوظائف في المجتمع وسیطرتهم على مجال التجارة تحدیداً
  . المواطن الألماني تهدیداً لرفاهیته في البلد التي رأى أنه الأحق بثرواتها

یجدر الذكر هنا أنه من أهم مبادئ حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني 
وحّدة التي جمع الألما) الحزب النازي( ن في مختلف أراضي أوروبا وتأسیس ألمانیا المُ

تنعم بنظام اقتصادي وطنى یكفل للدولة موارد مالیة كافیة للانفاق على جیش وطنى 
قوي؛ ولم تتفق تلك المبادئ مع مبادئ الیهود القائمة على حریة التجارة والحكومة 

ما وأن الیهود ، لاسیّ كانوا یسیطرون بشكل كبیر على  العالمیة، لذا كان الصدام حتمیاً
الاقتصاد الألماني؛ وعلیه بدأ الحزب النازي في إعلان العداء للیهود الذین سارعوا 

  .للهجرة من وسط أوروبا إلى عدة دول جاء على رأسها بریطانیا
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م بإعلان مقاطعة ١٩٣٣بدأت الأحكام الرسمیة المعادیة للیهود في ألمانیا عام 

جبار موظفي الخدمة المدنیة منهم على التقاعد، لجمیع محلات الیهود ا لتجاریة وإ
لغاء الذبح على الطریقة الیهودیة قوانین "وزاد الضغط على یهود ألمانیا بصدور . وإ

م والتي نص أحد ١٩٣٥سبتمبر عام  ١٥في  "Nuremberg Laws"" نوریمبرج
عد مواط ُ ، وبالتالي بنودها بشكل مباشر لا یحتمل التأویل إلى أن الیهودي لا ی ناً ألمانیاً

ما حقّ التصویت،  كما جعلت تلك القوانین الزواج فإنه لا یتمتع بأیة حقوق سیاسیة لاسیّ
من الیهود غیر قانوني، ومنعتهم من دخول دور السینما والمنتزهات وحمامات السباحة 

لتصبح آریة خالصة، كما منعت الحكومة  وتم طردهم من المدارس والجامعات الحكومیة
الألمانیة بیع الصحف الیهودیة في الشوارع مثل غیرها، وأصبحت تباع مع غیرها من 

  .الصحف والكتب الیهودیة في المكتبات الخاصة فقط
أدّت تلك الموجة المعادیة إلى سعي الیهود للهجرة من ألمانیا؛ حیث غادر 

یهود أنّ ألف یهودي إلى الدول المجاورة، على الرغم من ذلك رأى أغلب ال ٣٣حوالي 
تلك الموجة الغاضبة المعادیة لهم ستزول قریباً وتعود الأمور إلى طبیعتها، وبالتالي 
لیس هناك داعٍ لترك حیاتهم المرفهة التي اعتادوا علیها لسنوات طویلة، حتى الدول 
الكبرى مثل بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا ظنت أن تلك الموجة مؤقتة ولا 

دخل أو المساعدة وهو ما كان في مصلحة تلك الدول بالطبع حتى لا تستفز أي داع للت
وتتسبب في خلق عداوة هي م )١٩٤٥-١٩٣٣(" Adolf Hitler"منها أدولف هتلر  

م إلى ١٩٣٧م وحتى ١٩٣٣استمرت المضایقات للیهود في الفترة من . في غنى عنها
خروجهم في البدایة عملیة  ألف یهودي من ألمانیا وكان ١٣٠أن هاجر ما یقرب من 

ُسمح لهم بأخذ جزء من ممتلكاتهم، مما سهل لهم الاستقرار في  منظمة حیث كان ی
وكانت الوجهة الأولى . الدول الأخرى حیث أنهم لم یمثلوا عبئاً على اقتصاد أي دولة

لیهود ألمانیا دول غرب أوروبا خاصة تلك التي تقع على مقربة من ألمانیا مثل هولندا 
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رنسا وتشیكوسلوفاكیا، وذلك بالطبع لسهولة الوصول إلیها ودخولها وقربها من الأهل وف

  . والأصدقاء في ألمانیا
م ١٩٣٨مارس عام  ١٢احتدت أزمة اللاجئین بضمّ النمسا إلى ألمانیا في 

عرضین للقوانین النازیة بواقع  ألف یهودي نمساوي؛  ١٨٥حیث زاد عدد الیهود المُ
بدأت أعمال العنف والمضایقات ضد یهود النمسا، حتى أطفال بمجرد ضم النمسا ف

المدارس تم طردهم ومضایقتهم في الشوارع بالسب والشتائم، كما عملت القیادة النازیة 
في النمسا على فكّ الترابط الأسري عن طریق إجبار الأزواج على الانفصال عن الزوج 

عضو البرلمان - "Joseph Burkel"" جوزیف بوركل"وقد أعلن السیاسي . الیهودي
أنه إذا لم تعلن أي دولة استعدادها  -الألماني وقائد إقلیم النمسا في فترة الحكم النازي

ألف من  ٥٠٠ألف یهودي من ألمانیا بالإضافة إلى  ٧٥٠لفتح أبوابها لاستضافة 
سیتم وضعهم في معسكرات  -أي لهم أصول یهودیة  - المسیحییّن غیر الآریین

  . یقضى علیهم جمیعاً في غضون شهر واحد اعتقال، ثم
 Franklin"استجابة لضغط الرأي العام الأمریكي دعى الرئیس فرانكلین روزفلت

Roosevelt" )مؤتمر إیفیان"م إلى عقد )١٩٤٥-١٩٣٣ ""Evian Conference" 
م، وحضر المؤتمر ١٩٣٨ بفرنسا في الفترة من السادس وحتى الثالث عشر من یولیو

تعرض الدول المشاركة حلولاً ذات قیمة إلا جمهوریة الدومینیكان  دولة؛ لم ٣٢ممثلوا 
التي شجعت هجرة اللاجئین إلیها وعرضت مساحات كبیرة من الأرض لهم لتعمیرها 
وزراعتها، أما الدول الكبرى؛ فاعتذرت الولایات المتحدة الأمریكیة عن قبول أي عدد 

 27,370بها في الدولة والتي حددت عدد  أكثر مما تسمح به قوانین الهجرة المعمول
ألف سنویاً من دول ألمانیا والنمسا، واعتذرت بریطانیا عن قبول أي لاجئین في 
مستعمراتها بحجة أنها مزدحمة بالفعل وأن الأجواء السیاسیة بها غیر مستقرة، وأكدت 

ة لاستقبا ل المزید، أما فرنسا أنها قد استوعبت ما یكفیها من اللاجئین ولا توجد أي نیّ
استرالیا فأكّدت أنه لیس لدیها أي مشكلة عنصریة داخل بلادها وبالتالي هي لیست 
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مستعدة لخلق مشكلة بالسماح للیهود بالدخول، واعتذرت كندا بحجة أن التبعات 

ورغم . الاقتصادیة السیئة التي تسبب فیها الكساد الكبیر تمنعها من استضافة اللاجئین
إلا أنه انتهى بتشكیل لجنة مسئولة عن أزمة اللاجئین والتي تم  فشل مؤتمر إیفیان

تكلیفها بالتواصل مع الدول لمحاولة توفیر ملجأ دائم للاجئین الیهود، بالإضافة إلى 
محاولة إقناع ألمانیا بالسماح للاجئین بالخروج بجزء من ممتلكاتهم لتسهیل استقرارهم 

سف لم توافق ألمانیا على خروج الیهود في أي دولة تفتح أبوابها لهم، ولكن للأ
  .بممتلكاتهم مما جعل وجودهم في أي دولة غیر مرغوب فیه

م ١٩٣٨استمرت الأحداث في تصاعد سریع حتى التاسع من نوفمبر عام 
لیلة الزجاج "أو  Kristallnacht"" "الكریستالناخت"بوقوع ما عُرف بالألمانیة باسم 

م حطّ  Ernest"" إیرنست فوم راث"لمقتل الدبلوماسي الألماني التي بدأت كردّة فعل " المُ
Vom Rath" رِد مع أسرته من ألمانیا ؛ في باریس على ید یهودي بولندي كان قد طُ

نتیجة لذلك بدأت أعمال الشغب والعنف ضد الیهود ومحلاتهم وبیوتهم ودور العبادة 
علیم الألماني قراراً بمنع كما أصدر وزیر الت الخاصة بهم، ناهیك عن اعتقال المئات منهم

ا زاد الضغط على المجتمع الدّولي  أطفال الیهود من دخول المدارس الألمانیة، ممّ
، ورغم الموقف الأمریكي الضعیف آنذاك إلا أن موقف لمحاولة إیجاد حل لیهود ألمانیا

ن بریطانیا كان واضحاً وقویاً وذلك لوجود مجتمع یهودي أورثوذكسي قوي یزید تعداده ع
وعلیه استجابت الحكومة ألف یهودي من أصول شرق أوربیة وروسیة؛  ٣٠٠

البریطانیة أخیراً للضغط المجتمعي وتنازلت عن متطلبات الحصول على تأشیرة الدخول 
غیر مصحوبین بآبائهم، وفي الفترة  ١٧ولكن لفئة واحدة فقط وهي الأطفال حتى سن 

آلاف  ١٠طانیا ما یزید عن م دخل بری١٩٣٩م حتى أغسطس ١٩٣٨دیسمبر  من 
طفل یهودي تحت سن الثامنة عشر، وهي الحركة التي أطلقت علیها سكك حدید ألمانیا 

والتي سیتناولها البحث بمزید من  Kindertransporte“” "كیندرترانسبورت"اسم 
  .التفصیل
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غاثة الیهود الفقراء  كان للمجتمع الیهودي في بریطانیا جهود منظمة لإعالة وإ

 London"" مجلس لندن الیهودي للأوصیاء"م وذلك بتأسیس ١٨٥٩عام منذ 
Jewish Board of Guardians"  وهي منظمة تُوفر العدید من الأنشطة للیهود

الملجأ المؤقت "مثل المدارس والملاجيء ودور الضیافة؛ وكان من أهم أنشطتها 
د یهود الذي كان تحت إشراف أح "The Jews’ Temporary Shelter""للیهود

الذي لعب  “Otto Schiff”" أوتو شیف"م وهو ١٩٣٣لندن المؤثرین بدءاً من عام 
  . دوراً بارزاً بالتعاون مع یهود ألمانیا لنقل الأطفال إلى بریطانیا

لجنة لاجئي "على حشد جهود كبار یهود لندن لتأسیس " أوتو شیف"عمل 
م ١٩٣٣ل عام في أبری) Jewish Refugees Committee"  )JRC"" الیهود

الصندوق البریطاني المركزي لدعم الیهود "والتي ساهمت في تأسیس ما عُرف باسم 
جمع " الصندوق البریطاني المركزي لدعم الیهود الألمان"بدأ القائمون على ، "الألمان

التبرعات اللازمة لدعم لاجئي الیهود حتى لا تتقاعس حكومة بریطانیا عن تقدیم 
وجود الدعم الكافي، فتم نشر النداء الأول لطلب التبرعات في المساعدة بحجّة عدم 

حیث قامت  "Jewish Chronicle"" جویش كرونیكل"م في صحیفة ١٩٣٣مایو 
 جنیه استرلیني بنهایة العام، بالإضافة إلى مبلغ  61,900بجمع مبلغ 

لي بالطبع لم یكن توفیر الدعم الما .جنیه استرلیني بنهایة العام التالي176,000
اللازم هو الحل الوحید لأزمة اللاجئین؛ فقد كان المجتمع الیهودي في لندن في حاجة 

وعلیه تحدث یهود بریطانیا عام  ماسّة إلى موافقة الحكومة على دخول اللاجئین،
 Sir Ernest"" سیر إیرنست هولدرنس"م مع سكرتیر وزیر الداخلیة ١٩٣٣

Holderness" س العموم مؤكدین له أن المجتمع لتطلب منه دعم القضیة في مجل
الیهودي في بریطانیا سیتحمل جمیع النفقات والإجراءات اللازمة، إذاً كان المطلوب من 
الحكومة البریطانیة الموافقة فقط على دخول اللاجئین إلى أراضیها بشكل مؤقت حتى 

یطانیة التي تنتهى الأزمة، لكن لم یلقَ مطلب المجتمع الیهودي قبولاً لدى الحكومة البر 
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م بدخول ١٩٣٤استمرت في تطبیق سیاسة هجرة محدودة حیث سمحت بحلول أبریل 

یهودي فقط، غیر أنها اشترطت لدخولهم أن تكون  ٣٠٠٠إلى  ٢٠٠٠ما یقرب من 
  .بریطانیا محطة مؤقتة في طریق هجرتهم النهائیة إلى دولة أخرى

الیهود، وافق بعد نقاش طویل في مجلس العموم حول الأطفال اللاجئین 
قدم والذي سمح ١٩٣٨البرلمان في الثالث والعشرین من نوفمبر  قترح المُ م على المُ

من ألمانیا غیر مصحوبین بآبائهم  ١٨بدخول عدد غیر محدود من الأطفال تحت سن 
لمدة عامین بشرط ألاّ تتحمل الحكومة أو المواطن البریطاني أیة نفقات؛ فكانت 

ة الأطفال اللاجئین وتعلیمهم بالمدارس البریطانیة لفترة مؤقتة المساعدة قائمة على إعال
حتى یتم ترحیلهم في فترة لاحقة إلى ألمانیا أو غیرها إذا ما استمرت الأوضاع في 

وفي الأول من دیسمبر من العام ذاته كان هناك سخط على بطء . ألمانیا بنفس السوء
ء النظر في مساهمة الحكومة إجراءات صدور تأشیرات الدخول، وطالب بعض الأعضا

المادیة لمساعدة المنظمات الخیریة، ولكن الحكومة أصرت أنه طبقاً لتوصیات مؤتمر 
ستعرض المساعدة لا ینبغي أن یكون علیها أیة التزامات مادیة؛  الدول التي إیفیان فإن

تكثیف على الرغم من ذلك استجابت وزارة الداخلیة البریطانیة بتسهیل إجراءات الدخول و 
ساعات العمل وزیادة عدد العاملین على الإجراءات الورقیة، كما سمحت الحكومة للجنة 

المسئولة عن إدارة شئون اللاجئین  Inter-Aid Committeeالمساعدات الداخلیة 
أن تُصدر بطاقات هویة مكونة من جزئین تحتفظ اللجنة بأحدهما كجواز سفر للطفل 

البریطانیة، یجدر الذكر أن أعضاء مجلس العموم الیهود وترسل الآخر لوزارة الداخلیة 
لم یتدخلوا في المناقشة على الإطلاق، فرغم شخصایتهم البارزة وتأثیرهم الملحوظ إلاّ 
أنهم أقسموا على عدم التدخل لصالح أطفال الیهود حتى یظهروا للمجتمع بشكل 

  . المواطن المثالي
صامویل هور عن سیاسة بریطانیا في خلال أسبوع أعلن وزیر الداخلیة سیر 

". كیندرترانسبورت"الجدیدة تجاه هجرة أطفال الیهود وكانت تلك البدایة الرسمیة لحركة 
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 ٥٠بدایةً طلبت الحكومة من المنظمات القائمة على تهجیر أطفال الیهود إیداع مبلغ 

بشكل كبیر  جنیه استرلیني لإعالة كل طفل، واعتمدت حركة الأطفال اللاجئین في البدایة
وهو صندوق تبرعات دعا له رئیس  "Baldwin Fund"على تبرعات صندوق بولدوین 

م لحلّ أزمة اللاجئین ونجح في ١٩٣٨الوزراء السابق ستانلي بولدوین في دیسمبر 
ألف جنیه استرلیني في  ٢٢٠ألف جنیه استرلیني، استخدم منه مبلغ  ٥٥٠جمع مبلغ 

لى بریطانیا، مما جعل حركة كیندرترانسبورت المستفید دعم تهجیر الأطفال من ألمانیا إ
الأكبر من صندوق بولدوین، أما باقي الأطفال فقد تم دعمهم عن طریق الأسر المضیفة 

یجدر الذكر هنا أن دور الحكومة البریطانیة اقتصر فقط على منح . أو التبرعات الفردیة
عم المالي أو الإداري لعملیة تأشیرات الدخول للأطفال، دون أن تكون مسئولة عن الد

استقبال وتسكین اللاجئین، وهو ما انتقده البعض واعتبره موقفاً سلبیاً من الحكومة غیر 
الحكومة أكدت أنها أدت دورها بمجرد السماح للاّجئین بالدخول إلى البلاد، أما أن 

لارتفاع نسبة المساعدات المالیة والتنظیمیة فهو أمر یستحیل على الحكومة تنفیذه نظراً 
البطالة في السنوات الأخیرة بسبب الكساد الكبیر؛ فلا شك أن دخول الأطفال كان أقل 
وطأة وتأثیراً على المجتمع البریطاني وأسلوب حیاته حیث تم توزیع الأطفال على 
الملاجيء والأسر المعیلة بشكل لا یلفت نظر المجتمع لوجود فئة غریبة تهدد سوق 

من ذلك فقد مهّدت الحكومة البریطانیة الطریق لمنظمات إنقاذ على الرغم العمل؛ 
اللاجئین الذین بدأوا على الفور في التخطیط لتهجیر الأطفال من ألمانیا والنمسا 
وتشیكوسلوفاكیا وقد تنوعت المراحل العمریة للاّجئین بین ثلاثة شهور وسبعة عشر 

  . عاماً 
" حركة رعایة أطفال ألمانیا"تحت رعایة كان نقل الأطفال من ألمانیا إلى بریطانیا 

“Movement for the Care of Children From Germany”  التي تأسست
ر اسمها في مارس ١٩٣٨في نوفمبر  م ١٩٣٩م بقیادة مشتركة مسیحیة ویهودیة وتغیّ

  ”Refugee Children's Movement (RCM)“"حركة الأطفال اللاجئین"إلى 
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؛ وكان دورها في لندن ”Bloomsbury House“ري وكان مقرها منزل بلومزبی

الأساسي هو توفیر الأسر المعیلة وتثقیف المجتمع بشأن أنشطة الحركة والإشراف على 
قامت حركة الأطفال اللاجئین بتشكیل لجان إقلیمیة في مدن عدیدة . معسكرات اللاجئین

 ریستول وب "Birmingham" وبیرمنجهام  Manchester""منها مدینة مانشستر 
"Bristol" وكامبریدج"Cambridge"  وباترسي"Battersea" وبحلول سبتمبر ،

لجنة بنهایة  ١٧٥لجنة قطاع والتي بلغت  ٦٥لجنة محلیة و ١٢م كان هناك ١٩٣٩
  .الحرب

نقل الأطفال من ألمانیا لم تقتصر على المؤسسات یجدر الذكر أن عملیات  
سیحیي بریطانیا خاصة التابعین لجماعات الیهودیة فقط، بل كانت هناك مشاركة من م

الكویكرز البروتستانتیة، حیث أنه مع احتدام الموقف في ألمانیا والنمسا تضاعفت 
أعداد الجمعیات والمؤسسات الأهلیة المسیحیة والیهودیة وتضافرت جهودها حتى أصبح 

ومزبیري المركز المسیحي في منزل بل: هناك مركزان أساسیان یدیران عملیات الإنقاذ
، ولكي تتمكن حركة الأطفال Woburn House والمركز الیهودي في منزل ووبیرن 

اللاجئین من إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأطفال في أسرع وقت، لم تنتظر توفیر أسرة 
معیلة لكل طفل، بل سارعت في إعداد معسكرات مؤقتة لاستقبال الأطفال وتسكینهم بها 

  . كن أفضل مع أسرهم البدیلةحتى یتم نقلهم لاحقاً لأما
عملت حركة الأطفال اللاجئین البریطانیة مع مكتب هجرة الأطفال في ألمانیا 

م وكانت له مكاتب عدیدة في برلین؛ ١٩٣٣الذي أسّسه مجلس یهود ألمانیا عام 
بإرسال ولي الأمر استمارة طلب تهجیر مع صورة تبدأ كانت عملیة نقل الأطفال و 

كتب هجرة الأطفال في الأقالیم والتي كانت تُرسل بدورها إلى مكتب شخصیة للطفل إلى م
هجرة الأطفال الرئیس في برلین، وكانت الاستمارة عبارة عن تفویض من ولي الأمر إلى 
حركة الأطفال اللاجئین لتولي شئون أطفاله والموافقة على أي خطوة تتخذها اللجنة 

اك سؤال عن دیانة الطفل حیث كان على لصالح الأطفال، في نهایة الاستمارة كان هن
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یهودي  -یهودي لیبرالي  -یهودي أورثوذكسي : "ولي الأمر أن یختار ما بین الآتي

حُر العقیدة، وكان على ولي الأمر  -كویكر  -كاثولیكي  -بروتستانت  -غیر ممارس 
أن یوقع على استمارة تضمن موافقته على تسكین أولاده لدى أي أسرة مهما كانت 
عقیدتها، حیث واجهت الحركة في بدایتها مشكلة في تسكین الأطفال، إذ كان أغلب 
الآباء یصرون على إیداع أبنائهم لدى أسر یهودیة حتى یضمنوا لهم المعاملة العادلة 
والالتزام بالعادات الیهودیة، وبالطبع لم یكن سهلاً على الحركة أن توفر أسر یهودیة 

جئین حیث أن الإقبال من یهود بریطانیا على استضافة لاستضافة آلاف الأطفال اللا
  .الاطفال اللاجئین كان محدوداً جداً مقارنة بإقبال الأسر المسیحیة

بعد قبول طلب الطفل كانت أوراقه تُرسل مع شهادة صحیة إلى حركة الأطفال 
اللاجئین في لندن ومنها إلى مكتب وزارة الداخلیة لإصدار تصریح دخول رسمي نصه 

تم إصدار وثیقة الهویة هذه بموافقة حكومة جلالة ملك بریطانیا للسماح : "كالتالي
للأطفال بالدخول إلى المملكة المتحدة بغرض التعلیم تحت رعایة لجنة المساعدة 

بعدها كانت تصریحات ". فیزا"، ولا تحتاج هذه الوثیقة لتأشیرة دخوللالداخلیة للأطفا
لى ألمانیا وتُسلم للشرطة الألمانیة أوّلاً ثمّ إلى منظمات الدخول تُرسل بالبرید الجوي إ

  .الهجرة لتقوم بتوزیعها على الأطفال

ما اختیار الأطفال فكان یعتمد بشكل أساسي على مدى خطورة وجودهم في أ
ألمانیا؛ وعلیه كانت الأولویة للأیتام، حتى أن بعض الآباء كانوا یتركون أبنائهم على 

حهم فرصة أكبر لنقلهم ضمن عملیات كندرترانسبورت؛ ثم یأتي عتبات الملاجيء لمن
ن كانوا  بعدهم الأطفال الذین فقدوا آبائهم في أحد معسكرات الاعتقال أو المراهقین ممّ

یجدر . هم أنفسهم في حالة إطلاق سراح مشروط برحیلهم عن ألمانیا في أسرع وقت
للأطفال على مراعاة المجتمع الذكر أن حركة الأطفال اللاجئین حرصت في اختیارها 

الانجلیزي، بمعنى أنها كانت تمیل إلى اختیار الأطفال الأكثر قبولاً ولیاقةً لضمان 
اندماجهم في المجتمع الانجلیزي دون إثارة نفور أو كراهیة الأسر المضیفة، وفي سبیل 
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نجلیزیة لضمان وليّ الأمر یقوم بتعلیم ابنه أو ابنته اللغة الا إعداد الأطفال للرحیل كان 

قدرتهم على التعبیر عن أنفسهم أثناء إقامتهم في بریطانیا، بالإضافة إلى تعلیمهم 
بعض المهارات التي قد تمكنهم من الحصول على حرفة ما إذا لزم الأمر؛ حیث سمحت 
الحكومة البریطانیة للأولاد بالعمل في الزراعة والصناعة وللفتیات بالعمل في الخدمة 

نظمي حركة الأطفال ك. المنزلیة ما كانت هناك تنبیهات على الأطفال من آبائهم ومن مُ
اللاجئین بأن یلتزموا بحُسن التصرف والظهور بشكل محبوب ولائق، والأهم من ذلك أن 
الحركة حرصت على إجراء الكشف الطبي على الأطفال للتأكد من عدم قبول أي طفل 

  . معیلة لهذي احتیاجات خاصة وذلك لصعوبة توفیر أسرة 

أحدهما مكفول من أسرة محددة، والآخر : كان هناك فئتان من الأطفال اللاجئین
فكان الطفل المكفول مسبقاً بالطبع أفضل حالاً من غیر المكفول، حیث . غیر مكفول

كانت هناك أسرة في انتظاره في بریطانیا تم الاتفاق معها مسبقاً من بین أصدقاء أو 
طوعوا لاستضافة الطفل استجابة لإحدى إعلانات الصحف، أقارب الطفل، أو ممن ت

وكانت الأسرة المضیفة تتولى رعایة الطفل وتعلیمه حتى یبلغ سن الثامنة عشر، أما 
عثر له على كفیل  الطفل ُ غیر المكفول فكان یودع في معسكرات أو ملاجئ مؤقتة حتى ی

كفول وغیر المكفول حیث ولا شك أنّه كان هناك فرق شاسع بین الطفل المإذا توفّر، 
كان الأول یعلم أن هناك أسرة محبة تنتظره وعلى استعداد لتحمل مسئولیته، أما الآخر 
ل الضغوط النفسیة المتوقعة نتیجة لفراق أبویه وأصدقائه، بالإضافة  فكان علیه أن یتحمّ

رة إلى قلقه البالغ بسبب انقطاعه عن دراسته وانتظاره فترات طویلة للانتقال مع أس
  .   معیلة وبدء حیاة مستقرة

غادر أول قطار للأطفال اللاجئین من ألمانیا في الأول من دیسمبر عام 
طفل من ملجأ ألماني تم تدمیره في أحداث لیلة  ٢٠٠م حاملاً ما یقرب من ١٩٣٨

طفل  ٢٠٠الزجاج المحطم، بینما غادرت أول سفینة من النمسا حاملة على متنها 
ر عامین ونصف فقط في العاشر من دیسمبر من نفس العام، في أصغرهم یبلغ من العم



                                                                                                                 
  

  ١٠٩  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
في الرابع عشر من مارس تشیكوسلوفاكیا الوقت الذي غادر فیه أول قطار من 

في أغلب الأحوال كانت عملیات نقل الأطفال مأساویة وغیر منظمة نظراً . م١٩٣٩
التي كانت تحدث للأعداد الكبیرة التي كان یتم نقلها في كل رحلة، ناهیك عن الضجة 

بسبب بكاء الأطفال صغار السن الذین كانوا بطبیعة الحال أكثر تعلقاً بوالدیهم ومن 
الحدود عند وصول القطار إلى الصعب علیهم إدراك أنه علیهم الرحیل بمفردهم، 

الهولندیة الألمانیة كانت سلطات الحدود الألمانیة تقوم بتفتیش الأطفال وأمتعتهم بكل 
دم نقل أي متعلقات ثمینة مثل النقود والجواهر، وقد كانت تلك العملیة دقة لضمان ع

مخیفة بالنسبة للأطفال حیث كانوا دائماً قلقین من حدوث ما یمنعهم من عبور الحدود 
ق وتبدأ في الغناء  ل وتصفّ في اللحظة الأخیرة، لذا كانت عربات الأطفال دائماً ما تهلّ

هولندا الرسمیة؛ وقد كانت هناك ترتیبات بین وزارة  بمجرد انتهاء التفتیش ودخول حدود
للسماح بعبور أطفال حركة ) ٣ملحق رقم (الخارجیة البریطانیة والحكومة الهولندیة 

إلى " هوك أوف هولاند"كیندرترانسبورت من خلالها عن طریق البحر من میناء مدینة 
دتها ست سا" "Harwich البریطاني "هارویتش"میناء  عات، أو في بعض في رحلة مُ

الأحیان إلى لندن مباشرة، وكان استقبال المتطوعین الهولندیین في غایة الترحیب حیث 
قاموا بتوزیع المشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفیفة على الأطفال للتهدئة من 

وصلت أول مجموعة من أطفال حركة كیندرترانسبورت إلى میناء هارویتش . روعهم
ساعة الخامسة والنصف صباحاً یوم الجمعة الثاني من دیسمبر عام الانجلیزي ال

  . م١٩٣٨
كانت رحلات نقل الأطفال في الشهور الأولى تصل إلى بریطانیا مرتین في 

م أصبح موقف الأطفال حرجاً جداً ١٩٣٩الأسبوع، ولكن بحلول یونیو ویولیو عام 
انت خطة العمل الأكثر تكراراً هي ك. لدرجة أنّ رحلات الإنقاذ كانت تصل إلى لندن یومیاً 

الوصول إلى هولندا بالقطار ثم عبور القناة من هولندا إلى انجلترا، غیر أنه في الأیام 
القلیلة السابقة للحرب منعت قوات الحدود الألمانیة عبور القطارات إلى هولندا، 
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دود من فاضطّرت اللجان المنظمة للهجرة إلى تأجیر حافلات لنقل الأطفال عبر الح

ألمانیا إلى هولندا، لسوء الحظ توقفت رحلات نقل الأطفال من ألمانیا وتشیكوسلوفاكیا 
م بعد اجتیاح هتلر بولندا وبدء الحرب ١٩٣٩والنمسا في الأول من سبتمبر عام 

العالمیة الثانیة، وفي الرابع عشر من مایو غادرت آخر رحلات كیندرترانسبورت من 
سلامها للقوات الألمانیة، حیث كانت تلك المجموعة الأخیرة قد هولندا قبل دقائق من است

وصلت هولندا قبل بدء الحرب وعلقت هناك في انتظار دورها في النقل عبر البحر إلى 
  .بریطانیا

 ٥٠٠في النداء الأول للمجتمع البریطاني لإعالة الأطفال اللاجئین استجابت 
لأطفال؛ وكان المعیل یدفع كفالة طفل أسرة على الفور وأبدوا استعدادهم لإستضافة ا

بشكل عام دون تحدید هویة الطفل الذي سیقیم معه، إلا في حالة أصدقاء أو أقارب 
وكانت الجهات . إحدى الأسر الیهودیة الذین اختاروا من البدایة كفالة طفل بعینه

عدم  المختصة تجرى الفحوصات الطبیة للأطفال بمجرد وصولهم إلى بریطانیا للتأكد من
حملهم لأي أمراض معدیة، وعند الانتهاء تقوم بإرسال الأطفال الذین لدیهم أسرة معیلة 

لمقابلة الأسر المضیفة التي كانت  أو محطة فكتوریا مباشرة بالقطار إلى محطة لیفربول
سجّلین لهم؛ أما بالنسبة للأطفال  تصطف بدورها بالأوراق المطلوبة لاستلام الأطفال المُ

یكن لدیهم أسرة معیلة فكانوا یرسلون إلى المعسكرات التي أعدّها المتطوعون الذین لم 
والتي أُعدت بشكل سریع لاستضافة  ولیدز ومانشسترابقاً في أماكن متفرقة مثل لندن س

  . الأطفال وكانت تعتمد على الهدایا والتبرعات من المواطنین
 دوفركورتمعسكر "من أشهر المعسكرات التي كانت تستضیف الأطفال 

حیث كان قریباً من میناء هارویتش  "Dovercourt Refugee Camp" "لللاجئین
الذي كان بمثابة بوابة اللاجئین إلى بریطانیا في تلك الفترة، وكانت وزارة الصحة 
الانجلیزیة حریصة على التأكد من سلامة المعسكر من الأمراض والأوبئة فكانت تُرسل 

وكان معسكر دوفركورت معسكر صیفي دائم وذلك لقربه  لجان تفتیش للتأكد من ذلك،
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من البحر، وكان عبارة عن مجموعة من الأكواخ الخشبیة التي تتسع لنوم فردین أو 
ثلاثة على الأكثر، كما كانت هناك قاعة كبیرة للترفیه وتناول الطعام وبعض الأكواخ 

ة بالأكواخ إلا أن رغم توفر الإضاء. المخصصة للدراسة والجلوس والرعایة الطبیة
التدفئة كانت محدودة حیث اعتمدت على بعض المواقد الصغیرة التي اعتاد الأطفال 
التجمع حولها للحصول على الدفء، وعلى الرغم من توفیر الملابس الكافیة للأطفال إلا 
، ورغم الإمكانات المحدودة في تلك الملاجيء غیر أن المتطوعین قد  أن البرد كان قاسیاً

ا على توفیر أكبر قدر من الخدمات للأطفال، وساهم أفراد المجتمع من الیهود عملو 
وغیرهم في تقدیم بعض الخدمات المجانیة مثل تدریس اللغة الانجلیزیة وتقدیم الخدمات 

  .وقص الشعر "Kosher"" الكوشر"الطبیة وتوفیر الطعام والشراب الحلال 
ئة بل كانت أحیاناً أفضل من وبشكل عام لم تكن الحیاة في دور الضیافة سی

الإقامة لدى أسرة غریبة؛ حیث كانت بلا شك تمنح الأطفال الشعور بالراحة النفسیة 
والانتماء لوجودهم بین قرنائهم الذین مروا بنفس التجربة البائسة، كما كانت القیادة 

ان وقد ك. الدینیة حریصة على إقامة الطقوس والاحتفالات للأطفال حتى یخففوا عنهم
من المفترض أن یبقى الطفل في معسكرات الضیافة أیام قلیلة حتى یتم نقله إلى أسرة 
عیلة، ولكن لم یكن هذا بالأمر السهل حیث كان توفیر الأسر المعیلة أمراً مرهقاً  مُ
ر المنظّمون لتوفیر عدد  ویتطلب الكثیر من الوقت، وعلیه ازدحمت المعسكرات واضطّ

ة حتى لا ترفض الحكومة دخول المزید من الأطفال إلى أكبر من الملاجيء المؤقت
  .بریطانیا

كانت عملیة اختیار الأسر المعیلة للأطفال مهینة حتى وصفها البعض أنها 
حیث كانت الأسر الراغبة "Sunday Cattle Market" " سوق الأحد لبیع الماشیة"

والتجول بینهم حتي في إعالة طفل تُدعى لزیارة الملاجيء والمعسكرات لفحص الأطفال 
تنتقي الطفل الأمثل بالنسبة لها، وهو ما كان قاسیاً على الطفل الأقل جاذبیة الذي كان 
ینتظر أن یقع علیه الاختیار في كل زیارة ولكن دون جدوى، مما یعني أنه سیضطر إلى 
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سرة الانتظار في الملجأ بینما یذهب غیره من الأطفال الأكثر حظاً لیبدأ حیاة جدیدة مع أ

محبة؛ ویجدر الذكر هنا أن الإقبال الأكبر كان على صغار السن من الأولاد والبنات، 
ویأتي بعدهم الفتیات الأكبر سناً لقدرتهم على المساعدة في أعمال المنزل، أما الفئة 

لصعوبة التعامل مع المراهقین  التي لم یكن علیها إقبالاً فهي الأولاد البالغین وذلك
ه كانت معسكرات اللاجئین تمتليء بالأولاد البالغین الذین كانوا وعلیبشكل عام، 

مضطرین إلى العمل في المزارع لاستغلال وقت الفراغ في تحسین أوضاعهم باعتمادهم 
ولكن على الرغم من أن عملیة الانتقاء تلك كانت أسهل وأسرع طریقة . على أنفسهم

تثبت كفاءتها على الإطلاق في توزیع لتوزیع الأطفال على الأسر المعیلة، إلا أنها لم 
الأطفال حسب إمكانیاتهم وقدراتهم؛ فقد كانت هناك مجموعة من الأطفال المتمیزین في 
أمس الحاجة إلى فرصة لتنمیة قدراتهم، ولكن بسبب سوء إدارة تلك المعسكرات تم 

ار تسكینهم مع أسر لا تملك الدافعیة أو الرغبة في تشجیع هؤلاء الأطفال لاستثم
قدراتهم وطاقاتهم؛ على العكس من أطفال آخرین تم تسكینهم مع أسر منحت لهم 
الفرص العدیدة للتعلم ولكنهم كانوا غیر مؤهلین لاستثمار تلك الإمكانات المقدمة لهم 
بوفرة، ویرجع ذلك كله لأن تلك المعسكرات تم إعدادها بشكل سریع واعتمدت على 

مع تلك المواقف ولیست لدیهم قدرة على التنظیم،  متطوعین قلیلي الخبرة في التعامل
حیث كان هدفهم الوحید هو تسكین أكبر عدد ممكن من الأطفال مع الأسر المعیلة 

  .لتوفیر أماكن لغیرهم داخل تلك المعسكرات
رغم نجاحها في تحقیق أهدافها تسببت حركة كیندرترانسبورت في البدایة في 

جئین المسیحیة والیهودیة؛ فقد تسبب تأسیس خلق بعض التوتر بین منظمات اللا
 -" حركة الأطفال اللاجئین"التي تحول اسمها لاحقاً إلى  -" حركة حمایة أطفال ألمانیا"

في خلق عداء بین أعضاء لجنة المساعدات الداخلیة الذین رأوا أن تأسیس منظمة 
بهدف إنقاذ بقیادة یهودیة خالصة هو انشقاق عن لجنتهم التي نشأت منذ البدایة 

الأطفال دون التقید بعقیدة معینة، ولكن في واقع الأمر كانت حركة الأطفال اللاجئین 
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تقبل المساعدات من جمیع الجهات المسیحیة والیهودیة على حد سواء، كما كانت تنقذ 
الأطفال دون النظر لعقیدتهم؛  وهو ما أثار قلق القیادات الیهودیة التي خشیت من عدم 

انب الدیني لدى الأطفال مما یؤدي إلى عزوفهم عن ممارسة الشعائر مراعاة الج
الیهودیة والتحول في النهایة إلى المسیحیة؛ على الجانب الآخر أثارت الكنیسة غضب 
بعض المسیحیین المتعصبین الذین اعترضوا بشدة على المساعدات التي تقدمها 

لكنیسة من وجهة نظرهم وكأنها للأطفال اللاجئین، فقد كانت تلك المساعدات من قبل ا
  .تأیید للیهودیة

لم یكن من المتوقع أن یدخل ما یزید عن عشرة آلاف طفل یهودي ومسیحي 
غیر آري إلى بریطانیا دون إثارة الجدل؛ فقد ظهرت المشكلات منذ البدایة عندما حاولت 

فرص هؤلاء حركة الأطفال اللاجئین تحدید الهویة الدینیة للأطفال حیث رأى البعض أن 
الأطفال في الحصول على حیاة أفضل تعتمد على اتباعهم للكنیسة الانجلیزیة وترك 
دیانة آبائهم، وعلیه أصبحت التربیة الدینیة للأطفال اللاجئین موضوعاً شائكاً حیث 
كانت أغلب المساعدات التي تقدم للأطفال من جهات غیر یهودیة، ناهیك أن غالبیتهم 

یحیة ولم یكن من السهل أو المتوقع من تلك الأسر أن تحرص كان یعیش مع أسر مس
على ممارسة الأطفال لطقوس دینهم، ورغم بعض المحاولات من الأسر النزیهة إلا أن 

إلى ممارسة  -دون أن یدرك أو یتعمد -الطفل في أغلب الأحوال كان یتحول مع الوقت 
ویلة في مذكراتهم بأنهم قد الدیانة المسیحیة؛ وقد اعترف بعض الأطفال بعد سنوات ط

شهدوا محاولات جادة متعمدة من قبل بعض الأسر لإجبارهم على التحول إلى الدیانة 
وقد أدركت القیادات الدینیة الیهودیة أن السبب في ذلك هو غیاب الوصایة . المسیحیة

القانونیة من قبل الحكومة على الأطفال اللاجئین مما جعلهم ملكیة خاصة للأسرة 
  .عیلة التي كانت تتعامل معه كما تشاء لعلمها أنه لا توجد هناك رقابة علیهمالم

على الرغم من ذلك لم تكن الأحوال في معسكرات الاعتقال سیئة حیث حرصت 
قامة الطقوس الدینیة وتقدیم بعض الخدمات، حتى أن  الحكومة على توفیر الطعام وإ
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وجودهم في المعتقلات، بالإضافة إلى بعض الطلاب تمكنوا من استكمال دراساتهم أثناء 

أن وجود الأطفال مع اللاجئین من كبار السن في نفس المعسكر أوجد لدى البعض 
الشعور بالأسرة واحترام الكبیر؛ فعمل الأطباء والمهندسون والفنیون وغیرهم من 

ت اللاجئین ذوي الخبرة على نقل خبراتهم إلى هؤلاء الأطفال ومحاولة الاستفادة من وق
یجدر الذكر أنه في تلك الفترة . الاعتقال في تثقیفهم ومساعدتهم لاستكمال تعلیمهم

الحرجة اعتمد اللاجئون في اتصالهم مع ذویهم على الخطابات التي تُرسَل عن طریق 
كلمة دون  ٢٥الصلیب الأحمر فقط في ظل رقابة شدیدة منعتهم من كتابة أكثر من 

  . رد ذكر أیة أسماء انجلیزیةالإشارة إلى بریطانیا أو حتى مج
من الأسباب التي میزت حركة كیندرترانسبورت عن غیرها من المحاولات العدیدة 
لمساعدة اللاجئین هو سرعة التنظیم وكبر حجم العملیة التي وصفت بأنها أكبر حركة 
بریطانیة موجهة لإنقاذ فئة محددة من أي مجتمع؛ ویجدر الذكر أنها لم تكن تلك 

الأولى لدخول لاجئین من دول متضررة إلى بریطانیا، فقد استقبلت بریطانیا العملیة 
م أثناء الحرب الأهلیة الأسبانیة، واستقبلت أطفال لاجئین ١٩٣٦لاجئین في أغسطس 

من بلجیكا أثناء الحرب العالمیة الأولى، ولكن ما جعل حركة كیندرترانسبورت ممیزة عن 
الأطفال بمجرد صدور القرار في أواخر نوفمبر  غیرها هو السرعة المتناهیة في نقل

. م١٩٣٨م وحتى بدء عملیة النقل الأولى التي تمت في الثاني من دیسمبر ١٩٣٨
طفل تقریباً شهریاً في  ١٠٠٠تمكّنت حركة كیندرترانسبورت بنهایتها من إنقاذ 

مجموعات مقسمة إلى بضع المئات من الأطفال الذین تراوحت أعمارهم بین ثلاثة 
ویجدر الذكر أنه أثناء العشرة أشهُر التي شهدت جهود  .شهور وحتى سبعة عشر سنة

نجحت  حركة الأطفال اللاجئین كانت هناك عملیات إنقاذ من جهات خیریة مختلفة
من إجمالي % ٨٠طفل یهودي أي بنسبة  ٧٤٨٢طفل منهم  ٩٣٥٤جمیعها في نقل 

" لیلة الكرستالناخت"لهم قبل أحداث طفل تم نق ٤٣١من دخلوا بریطانیا، بالإضافة إلى 
آخرین تم نقلهم عن طریق مؤسسة  ٧٠٠عن طریق لجنة المساعدات الداخلیة، و
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اتحاد التجمعات "آخرین تم نقلهم عن طریق  ١٠٠، و""Youth Aliyah" شباب عالیة"

Union of Orthodox Hebrew  "The" الیهودیة الأورثوذكسیة
Congregations"آلاف طفل ١٠عدد الذي تم إنقاذه في تلك الفترة ، وبذلك تخطى ال 

  . ألف جنیه استرلیني ٢٩٠قدرها مجلس یهود ألمانیا بحوالي  بتكلفة
رغم أن الحكومة البریطانیة وافقت على دخول أطفال الیهود المتضررین من 
النظام النازي فقط من أجل تهدئة الرأي العام، كما أنها لم تساهم على الإطلاق في 

أو إدارة أو تمویل عملیات النقل، إلا أنها بمجرد الموافقة قد ساهمت في إنقاذ ما  تنظیم
یزید عن عشرة آلاف طفل لم یكن لهم ملجأ حیث أُغلقت أمامهم الأبواب، ولكن ما 
یستحق التقدیر هو السماح للمنظمات الیهودیة الخیریة بتوفیر التعلیم الدیني والخدمات 

ر على الأطفال، ناهیك عن حرص بریطانیا على إخلاء الأطفال المختلفة التي هوّنت الأم
اللاجئین مع الأطفال الانجلیز في وقت الحرب عندما خشیت من هجوم ألماني على 

ورغم أن اتجاه . المدن الكبرى؛ فلم تتركهم دون حمایة أو ملجأ لأنهم لیسوا انجلیز
نتُقِ  ، إلا أنه كان إجراءً وقائیاً لا بریطانیا لسیاسة الاعتقال الشاملة أثناء الحرب اُ د كثیراً

مفرّ منه، ولا بد أن یؤخذ في الاعتبار هنا المعاملة التي كان لا بأس بها في معسكرات 
الاعتقال والتي سمحت للكثیر من الأطفال والبالغین استكمال تعلیمهم بجهود المنظمات 

رادت بهذا العمل أن تحافظ ویمكن القول أن الحكومة البریطانیة أ. الیهودیة الانجلیزیة
على دورها كإحدى القوى الكبرى في العالم دون استفزاز للقوى العسكریة الألمانیة، وهو 

  . ما یمثل شكلاً من أشكال المقاومة السلبیة أو المواجهة غیر المباشرة للنظام النازي
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  الفصل التاسع

  الحرب العالمیة الثانیة
  أزمات الحرب

 یابانیةالحرب الصینیة ال  

كانت الأزمة الصینیة بلا شك إحدى الأزمات الدولیة التى         
أثرت على العلاقات الدولیة قیل الح رب العالمیة الثانیة ، وقد 
كانت الیابان حاقدة على القیود التى فرضتها علیها سیاسة الباب 
المفتوح فى الصین ، وأغرى الیابان على اختیار الصین مسرحاً 

ما بدت علیه الصین من ضعف شدید وانقسامات خطیرة بین " فرض نفوذها  "لتدخلها 
قادتها ، ونشوب حروب أهلیة بین كبار زعمائها ، ، وهكذا كانت الصین مجالاً فسیحاً 
لتحقیق أهداف الیابان السیاسیة وطموحاتها التوسعیة ، والواقع أن هذه الأزمة تدل 

نمط النظام الأوربى ، وتزاید عدد سكانها  على أن الیابان أصبحت دولة كبیرة ، على
نتاجها بصورة كبیرة لا تتناسب مع العدد القلیل من المستعمرات التى ورثتها عن  وإ

قامت الیابان بضم ( الإمبراطوریة الألمانیة فى الشرق الأقصى أو فى تایوان وكوریا ، 
شجعها باستمرار  وكان استیلاء الیابان على میناء بورت آرثر قد)  ١٩١٠كوریا عام 

على التوسع الاستعمارى فى منشوریا ، وكانت مقاطعة منشوریا ذات أهمیة بالغة 
للیابان استراتیجیاً واقتصادیاً ، وكانت الیابان تخشى أن تقع هذه المقاطعة تحت النفوذ 
الشیوعى ، الأمر الذى یهدد مصالحها الاقتصادیة فى تلك المناطق إلا أن منشوریا 

تشانج كاى " لجمهوریة الصین ، وكانت حكومة الصین الوطنیة بزعامة  كانت تابعة
   .قد خرجت من وقت قصیر من حرب أهلیة مدمرة"  Chiang Kai Shekشیك 

،  ١٩٣٦حتى عام  ١٩٣٢وكانت الیابان قد مرت بأزمة داخلیة حادة من عام      
المعتدلین من أجل وكان مركز الاهتمام یتمثل فى الصراع بین الوطنیین المتطرفین و 
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" آراكى " أصبح الجنرال  ١٩٣٢الوصول إلى السلطة ، فبعد اغتیال رئیس الوزراء عام 

وزیر الحربیة هو صاحب النفوذ المسیطر ، وعمل على تدعیم القوات الحربیة والبحریة 
 ١٩٣٤تمهیداً للعودة إلى برنامج التوسع المسلح ، ولكنه سقط نتیجة الاحتجاجات عام 

فى مواجهة ضغط " أوكادا " دة الأعباء الضریبیة ، وفشلت وزارة الأمیرال على زیا
وجاءت الظروف     .هایاشى" حكم مع وزارة الجنرال المتطرفین ، الذین وصلوا إلى ال

الاقتصادیة والصعوبات الاجتماعیة لكى تؤید وجهة نظر المتطرفین فلقد تزایدت الخطورة 
لصادرات الیابانیة ، بعد أن كانت خطیرة فى بسبب انخفاض قیمة ا ١٩٢٢منذ عام 

السنتین السابقتین نتیجة للأزمة الاقتصادیة الأمریكیة ، وكانت أسباب زیادة الخطورة 
هذه إلى انخفاض قیمة الجنیه الاسترلینى ، والسیاسة الجمركیة البریطانیة الجدیدة التى 

للمنتجات الیابانیة أثناء أزمة وكذلك إلى مقاطعة الصینیین " أتاوا " أعلنتها اتفاقیات 
، وحاول %  ٥٠منشوریا ، ولقد عملت الحكومة الیابانیة إلى خفض قیمة الین بمقدار 

فى المستعمرات " الشعوب الملونة " رجال الأعمال الیابانیین الوصول إلى زبائن 
  .بیة فى آسیا ، وحتى فى أفریقیاالأور 

سوءاً نتیجة لتقلیل الأمریكیین بعد الأزمة  أما فى قطاع الزراعة فإن الحالة زادت     
الاقتصادیة من مشترواتهم من الحریر الخام ، وزادت نسبة البطالة فى الیابان فاضطر 

دة الأهالى إلى تقلیل استهلاكهم من الأرز ، واصستمرت قیمة إیجار الأراضى فى الزیا
یة على خدمة حجج ساعدت الأزمات الصناعیة والزراع .نتیجة لتزاید التنافس علیها

التى " السلمى " أن سیاسة التوسع " التوسع المسلح " أوساط الوطنیین ، وأثبت أنصار 
نصح بها كبار رجال الأعمال ، أصبحت غیر قادرة على إیجاد حل للصعوبات 

جد الاقتصادیة والاجتماعیة ، وأشاروا إلى حالة التبعیة ، وبالتالى لعدم الأمن ، التى یو 
  .اد بالنسبة للخارجفیها الاقتص

، على  ١٩١١وكانت الصین لا تزال تعمل بعد ثورتها الوطنیة التى بدأت عام      
نشاء خطوط مواصلات ، تربط جمهوریتها  تأسیس جیش حدیث وحكومة مركزیة ، وإ
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الشاسعة ، ورغم ذلك فإنها تعتز بموارد منشوریا التى تكون نصف ما تحتاجه الصین 

قتل ضابط  ١٩٣١مما تحتاجه من الفحم والحدید ، وفى عام %  ٤٠من الأخشاب ، و 
أن قنبلة أطاحت " ، ویذكر فشر ، ) ٣(یابانى فى منشوریا بأیدى العصابات الصینیة 

بأرواح عدد من الیابانیین ، كما أغتیل عدد آخر من الیابانیین الساكنین ببعض القرى 
هذه الفرصة للزحف على الصینیة واعتدى على أملاكهم فاغتنم الجنرال هایاشى 

، وأخذت حكومة تشانج كاى شیك تتبع سیاسة استفزازیة ضد الیابان ، فهاج "منشوریا 
الرأى العام الیایانى وطال بتأدیب الصین قبل أن یشتد ساعدها ، وكانت الیابان تحتفظ 

 ١٩و  ١٨بقوة عسكریة فى منشوریا لحمایة خط سكة حدید منشوریا الجنوبیة ، وفى 
اكتشف الیابانیون أن قوات صینیة تحاول نسف الخط ، فحدثت بین  ١٩٣١ سبتمبر

 ١٥الفریقین معركة ، استغلها الیابانیون ، ووسعوا نطاق عملیاتهم الحربیة ، وما حل 
 ١٩٣٢حتى كان شمال منشوریا فى ید القوات الیابانیة وفى أوائل ینایر  ١٩٣١نوفمبر 

یة منشوریا فلجأت الصین إلى عصبة الأمم كان الجیش الیابانى قد استكمل  غزو ولا
للتدخل السریع ، ولكن العصبة أخذت تتحرك فى بطء حیث أعلن مندوب الیابان فى 
العصبة ، أنه لا توجد لدى حكومته أى نیة فى ضم أراضى صینیة ، وأن العملیات 

رواح الحربیة التى قامت بها القوات الیابانیة ، نجمت عن ضرورة حمایة الأملاك والأ 
الیابانیة من اعتداءات العصابات الصینیة المقصودة ، ورغم هذا الإعلان ، فإن العصبة 
كونت لجنة للتحرى ، ولكن الیابان كانت قد استطاعت إحكام السیطرة على معظم 

مانوشكو " الأراضى المنشوریة ، وكونت فیها حكومة موالیة للیابان وأطلقت اسم 
Monchukuo   "ى المحتلةعلى تلك الأراض.  

ولما رأت الیابان أن غزوها منشوریا لم یترتب علیه إلا بعض الاحتجاجات 
الشمالیة " جیهول " الشفویة ، وغادرت العصبة وغزت الصین نفسها حیث احتلت ولایة 

تلقاء مقاومة تافهة ، وكان السبب فى ذلك أن تشانج كاى شیك كان لا یزال شدید 
لى أن سیاسة روسیا الجدیدة كانت وصلت عند ذلك الانشغال بإخضاع الشیوعیین ، ع
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إلى الصین ، وتجلت نتائجها فى حادثة تسترعى الاهتمام بطریقتها الصینیة ، إذ أن ابن 
أمیر الحرب الذى طرده الیابانیون من منشوریا اختطف القائد تشانج كاى شیك عام 

تونج قائد جیش  ، ثم حمله معه إلى مركز القیادة العلیا للجنرال ماو تسى ١٩٣٦
الشیوعیین وبدلاً من إعدامه تفاهم معه ماو تسى تونج وزملاءه حول الخطر الیابانى 
الداهم وأحضرت زوجة تشانج كاى شیك لتشترك فى التباحثات ، وفى نهایة التباحث 
أعلن الطرفان إنهما قد حصلا على الاستنارة وتعاهدا على الاتحاد لمقاومة الغزو وجاء 

أوقاته ، إذ أن الیابانیین بدأوا فى السنة التالیة غزواً كاملاً للصین ،  ذلك فى أنسب
( واستولوا على بكین وضربوا بقنابلهم المدن الصینیة وأحرقوها، حیث تناسى الزعیمان 

خلافاتهما العقائدیة فى سبیل توحید كل الجهود ) وماو تسى الشیوعى  –شیك الوطنى 
ستطاعت الصین أن تصمد فى وجه الیابان حتى نهایة ضد العدو الیابانى المشترك ، وا

  .الحرب العالمیة الثانیة

  ١٩٣٦ – ١٩٣٥الحرب الحبشیة الإیطالیة  

كانت الحبشة موضوعاً قدیماً للطموح الإیطالى ومسرحاً لهزیمتها الفادحة فى عدوة      
ون فى ، وكان الثأر العدوى أحد شعارات التفاخر الفاشى، وقنع الإیطالی ١٨٩٦عام 

أدرك الإیطالیون أن  ١٩١٩شرق أفریقیا بشریط ساحلى ضیق ، وبعد مؤتمر الصلح 
أنه "  Benito Mussliniموسیلینى " أطماعهم الاستعماریة لم تتحقق ، لذلك أدرك 

من الضرورى أن یحقق لإیطالیا ما كانت ترنو إلیه فى الحبشة والانتقام لما حدث 
  .للإطالیین فى موقعة عدوة

 Haileهلا سیلاسى " كانت أثیوبیا دولة مسیحیة تحت حكم حاكم وطنى وهو و      
Selassie  " وقد أصبحت هذه الدولة دولة داخلیة منذ أن انتشرت المستعمرات

الإیطالیة فى الصومال الإیطالى وأریتریا ، والمستعمرات الفرنسیة فى الصومال الفرنسى 
یطانیة فى السودان والصومال الإنجلیزى ، الذى یعرف الیوم بجیبوتى والمستعمرات البر 

وكانت إیطالیا حاقدة على سیطرة فرنسا وبریطانیا على المستعمرات الألمانیة السابقة 
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فى أفریقیا وترى أن أثیوبیا هى مجالها الحیوى فى شرق أفریقیا وخاصة أن السیطرة 

قیا بعضها ببعض ، الإیطالیة على تلك البلاد تربط المستعمرات الإیطالیة فى شرق أفری
كما أن احتلال أثیوبیا یحقق عدة أهداف أخرى إیطالیة وأوربیة ، ومن بینها أن 
الإیطالیین لازالوا یذكرون الهزیمة القاسیة التى تعرضت لها القوات الإیطالیة فى موقعة 

كما كان موسیلینى یسعى إلى إثبات القدرة "  Menelikمنلیك " عدوة على ید الملك 
ر توطیدا لنظریة التفوق الإیطالى على ید الزعیم موسیلینى والحزب الفاشستى على النص

رسالة الرجل " الإیطالى ، ومن ناحیة أخرى كانت أوربا تتعصب لنظریة التفوق الأوربى 
وأرسل موسلینى قوات  .حتى لو تم ذلك على حساب الأفریقیین " الأبیض الإنسانیة 

على تلك البلاد ، واستصرخ  ١٩٣٥ه فى أكتوبر ومعدات حربیة هائلة ، وزحفت كتائب
النجاشى هیلاسیلاسى العصبة بأن تمد له ید الغوث ، بعد أن تعرضت بلاده لفتك جمیع 

  .المعدات الحربیة لدولة أوربیة فى المصفحات والطائرات والغازات السامة

وقررت فى  وبعد مناقشات طویلة أعلنت العصبة فى أكتوبر أن إیطالیا دولة معتدیة     
التى یفرضها میثاق العصبة فى مثل هذه " العقوبات الاقتصادیة " الشهر التالى توقیع 

الحالة على الدول المعتدیة ، فطلبت من الدول الأعضاء أن تمتنع عن مدها بالسلاح 
والمال ، وفرضت الحصار البحرى علیها ، بید أن إیطالیا كانت تملك من الأسلحة 

، ورفضت ) الحبشة ( ما یكفیها للإجهاز على فریستها  –البترول ما عدا  –والموارد 
أغلبیة الدول الأعضاء أن تدخل فى قائمة المواد المحظورة الحدید والصلب والقصدیر 

مهزلة كبرى ، وأضعف " العقوبات الاقتصادیة " وزیت البترول ، الأمر الذى جعل من 
، فى حین كان یقصد فى الحقیقة من  إلى مدى بعید نفوذها الأدبى وسلطانها القانونى

وراء تطبیق المادة السادسة عشر من عهد العصبة أن یكون قطع العلاقات التجاریة 
والمالیة مع الدولة المعتدیة خطورة تمهیدیة لعمل حربى حاسم تقوم به جمیع الدول 

          .الأعضاء
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بدرجة ملحوظة وفق خطة  وكانت العلاقات الاقتصادیة بین إیطالیا وأثیوبیا تنمو     

إیطالیة مدروسة ، بالرغم من أن إیطالیا قد وقعت میثاق صداقة مع أثیوبیا فى عام 
إلا أن التغلغل الاقتصادى كان ینمو بصورة تهدد استقلال أثیوبیا وقد زادت  ١٩٢٨

  .ستیلاء علیها فى الوقت المناسب الضغوط الإیطالیة على أثیوبیا تمهیداً للا

 ١٩٣٩ – ١٩٣٦یة الأسبانیة الحرب الأهل  

انهارت الملكیة الأسبانیة وتحولت أسبانیا إلى جمهوریة ،  ١٩٣١فى أبریل      
فرانكو " فانسحبت الأسرة المالكة من المیدان بسلام ، وقد حاول مغامر عسكرى اسمه 

Franco  " أن یعلن تصریحاً جمهوریاً یقوم فى ظل الملكیة ثم عفت  ١٩٣١عام
ووكلت إلیه أمرة أحد الجیوش بمراكش ، وهناك أعلن الثورة على  الحكو مة عنه

وغزا أسبانیا بجیش من المغاربة ، مدعیاً ) ١٩٣٦( الحكومة المكافحة للأهوال بمدرید 
أنه سیرد النظام إلى نصابه ویعید المسیحیة ، وحقوق الامتلاك ، وأیدته حكومتا 

یطالیا ، التى رأ ت فى أسبانیا احتمالات القیام بحركات الأقلیات المطلقة بألمانیا وإ
خارجیة فى الكفاح المقبل بینها وبین دول الأطلنطى شبه المتحررة ، ثم تلقى كذلك 
بركات الفاتیكان ، كما حصل أیضاً على عطف من العناصر الرجعیة فى الحكومات 
البریطانیة والفرنسیة ، وقد بذلوا قصارى جهدهم منذ البدایة لتعویض وصول 

اعدات والذخائر للحكومة الأسبانیة الشرعیة واعترف كل جنتلمانیة أوربا بأن فرانكو المس
إنما هو جنتلمان مسیحى ، فاندفع قدماً نحو مدرید ، ولكن جند الحكومة صدوه وأوقفوه 
مكانه ، وأصبحت أسبانیا منذ ذلك الوقت مسرحاً للمظاهرات لمجموعات القوى الثلاث 

  .آنذاكالتى كانت تشغل البشریة 

عمل البرلمان الأسبانى على قرار تغییرات  ١٩٣١ومنذ إعلان الجمهوریة عام      
اقتصادیة ودینیة شاملة ، ولكن بقیت الأمور على حالها من القلق وعدم الاستقرار 
وتعددت الوزارات خلال الأعوام الأربعة التالیة ، وحاولت كل وزارة أن تفرض سیاسة 
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، والحد من نفوذ الكنیسة ، وتطبیق لون من الإشراف إصلاحیة فى ملكیة الأرض 

ن لم یبلغ هذا اللون    .من الإشراف درجة تأمیم المصانع الحكومى على الصناعة ، وإ

وقابلت العناصر الأسبانیة المحافظة هذه الإصلاحات بالسخط ، وتفاقم النزاع بینها      
ام جاء بأغلبیة ضئیلة فى انتخاب ع ١٩٣٦وبین الطوائف الرادیكالیة ، وأجرى عام 

صف الحكومة الشعبیة ، فاضطرمت على الأثر الفتن وكثرت الاضطرابات ، وتشجع 
الوطنیون یشد أزرهم كبار ضباط الجیش وملاك الأرض والكنیسة قاموا بحركة انقلاب 
بغیة انتزاع الحكم من أیدى الجمهوریین المعتدلین ، ثم كانت حركة الانشقاق التى قام 

نكو والتى سبق ذكرها فزاد التمرد والعصیان ، وشبت حرب أهلیة لا مثیل لها فى بها فرا
وحشیتها وویلاتها بین أنصار الملكیة والكنیسة وملاك الأرض وأصحاب المهن الحرة 
" من جانب ، والأحرار والاشتراكیین والشیوعیین والفوضویین والوطنیین من أهل مقاطعة 

من ) وریة قد وعدتهم بمنح مقاطعتهم الاستقلال الذاتى وكانت حكومة الجمه" ( الباسك 
جانب آخر، واشتدت الفوضى التى رفع لواءها النقابیون والشیوعیون ، واقتتل الناس 
فى شوارع مدرید وعجزت الحكومة عن حفظ النظام ومنع الاعتداءات على الأرواح وهدم 

  .لكنائس ودور الصحف وقتل الخصوما

  : و یهدفون إلى تحقیق مثمر وسریع من خلال ثلاث خطوات هى وكان أنصار فرانك     

  .الاستیلاء على مراكش الأسبانیة  -١

  .الاستیلاء على عواصم الأقالیم  -٢

  .إسقاط الحكومة فى مدرید  -٣

نجحت الثورة فعلاً فى تحقیق الهدف الأول أما الهدفین الثانى والثالث فكان      
یجة للمقاومة الشدیدة التى أبداها أنصار الحكومة ، تحقیقهما من الصعوبة بمكان نت

وفشلت عصبة الأمم فى فرض حلول للموقف ، واستمر فرانكو فى توجیه ضرباته إلى 
ثم مدرید فى مارس ، وانتهت  ١٩٣٩قوات الحكومة حتى سقطت برشلونة فى ینایر 
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یطالیا اعترافه ا بحكومة فرانكو بذلك الحرب الأهلیة فى أسبانیا وأعلنت كل من فرنسا وإ

الذى أسس حكومة كاثولیكیة دكتاتوریة ، أنزلت العقوبات والانتقام بجمیع معارضیها 
وخصوصاً السیاسیین ، وأعلن فرانكو حیاد أسبانیا عندما حدثت أزمة تشیكوسلوفاكیا 

، مما جعل هتلر یسخط على فرانكو الذى أعلن استقلال سیاسته ، وبقیت  ١٩٣٨عام 
دائها للاتحاد حایدة أثناء الحرب العالمیة الثانیة ولكنها بقیت على عأسبانیا دولة م

  .السوفیتى 

  التوسع الألمانى فى أوربا الوسطى
  إنشاء المحور :  

كان هتلر عدواً لدوداً للشیوعیة ، فأصلى الشیوعیین الألمان حرباً قاسیة وسلط      
یطا لیا الفاشستیة حلیفتین طبیعیتین علیهم عذاباً ألیماً ، ورأى فى الیابان العسكریة وإ

أمضت الیابان وألمانیا میثاقاً ضد الشیوعیة ،  ١٩٣٩فوثق علاقاته بهما ، وفى خریف 
ثم انضمت إیطالیا إلى هذا المیثاق ، فقد  سبق لموسیلینى أن زار ألمانیا فى أواخر 

اً بوصفه تحالف" روما  –محور برلین " حیث أعلن الزعیمان إقامة  ١٩٣٧سبتمبر 
ثم أفلح هتلر فى عقد ) لخیر أوربا وحفظ السلام فى ربوعها ( سیاسیاً ذا أهمیة لا تقدر 

یطالیا وأسبانیا وهنغاریا     ٠) المجر ( حلف كبیر معاد للشیوعیة یضم ألمانیا والیابان وإ

روما سحب إیطالیا إلى جانبها بدون قتال حتى  –قصدت ألمانیا من محور برلین      
لة كانت تأمل الفوز بها ، وقد تمكن هتلر من ذلك فازداد ریحه بها إذ تكون آخر دو 

عدها فى سره من الغنائم والأسلاب ، وكانت ألمانیا من المحور مركز الخطر الأول 
رصاد  الذى أحیا المطامع الجرمانیة فى غربى أوربا ، فإعلانها التجنید الإجبارى وإ

ین والنمسا والسودیت دون أن تسفك نقطة دم المبالغ الهائلة على التسلح واحتلال الرا
جندى ألمانى واحد نبه إنجلترا إلى الخطر الكبیر ودعاها إلى استشارة الرئیس روزفلت 
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فى كبح هذه الأطماع التى لا حد لها  كما أن عملیات الضم التى سوف یقوم بها هتلر 

  .رة من الألمان سوف تضمن له كمیات كبیرة من المواد الغذائیة لسد حاجة نسبة كبی

  ضم النمسا وتشیكوسلوفاكیا :  

توحید جمیع الألمان فى دولة : كان هتلر یهدف إلى ثلاثة أهداف رئیسیة وهى      
قامة دولة جماعیة كبرى تكون بمثابة  واحدة ، وسیطرة ألمانیا على أوربا الوسطى ، وإ

الأكبر من الأمة حد حاجز ضد هیمنة الشیوعیة على أوربا وقد التقت ورائه السواد 
هذا الحماس ساعد هتر " أمة واحدة ، وحكومة واحدة ، وزعیم واحد " الألمانیة شعارهم 

على الشروع فى تنفیذ سیاسات كبیرة الطموحات من التوسع الإقلیمى ، وهكذا بعد أن 
استعادت ألمانیا قوتها العسكریة وهیبتها الدولیة ، وبعد أن ضمت إقلیم السار وقامت 

أراضى الراین ، وبعد أن تحولت بلجیكا وبولندا وبریطانیا إلى الحیاد ، قرر  بتحصین
منذ زمن طویل ، وهى ضم  هتلر الرجوع فى تنفیذ العملیة الكبرى التى كان یخطط لها

  .النمسا

ومن المبررات لتدخل هتلر فى شئون النمسا الداخلیة ، نمو قوة الحزب النازى      
الحزب إلى التأیید الألمانى ، وهكذا وجه هتلر فى فبرایر داخل النمسا ، وتطلع هذا 

"  K.  V. Schushungكورت فول شوشنج " إنذاراً إلى رئیس وزراء النمسا  ١٩٣٨
بضرورة إعطاء عدداً من الحقائب الوزاریة للحزب النازى فى النمسا ، وبعد فترة وجه 

"  A. S. Inquartنكوارت آرثر سایس ا" هتلر إنذاراً آخر یطالب بإسناد الحكم إلى 
الزعیم النازى النمساوى واستطاع آرثر أن یصل إلى منصب رئیس الوزراء ، بالرغم من 

، كما استغل هتلر ) كولاسى ( المعارضة الشدیدة من قبل رئیس الجمهوریة النمساویة 
فرصة قیام الحكومة النمساویة بالقبض على الألمان الموجودین فى النمسا بتهمة 

د للقیام بانقلاب للاستیلاء على النمسا وضمها لألمانیا ، وأعطى ذلك لهتلر حجة الإعدا
ضمها لألمانیا ، بل زاد على ذلك أن أجرى استفتاء فى النمسا جاء فى صالح ضمها 

أرسل قواته إلى  ١٩٣٨مارس  ١٢لألمانیا ، وقد استغل هتلر هذه التطورات ، ففى 
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ن لاقت فى ذلك بعض الصعو  بات حیث لم تكن القوات مجهزة للحركة ، النمسا ، وإ

من عرباتهم عبر الطریق من الحدود إلى فیینا ، ودخل النمسا ، ثم اتخذ % ٧وتحطمت 
إنه سوف یضم النمسا إلى قراراً مفاجئاً ، بدلاً من إقامة حكومة ائتلافیة فى فیینا ، ف

  .الرایخ 

الجرمانى ، وكانت دولة صغیرة  وكانت النمسا بلاداً تتألف غالبیة أهلها من الجنس     
، ولكن كانت تحتل مركزاً استراتیجیاً هاماً فى طریق ألمانیا إلى كل من إیطالیا 

العمل على إدماجها بألمانیا ،  ١٩٣٧وتشیكوسلوفاكیا ، لذلك قرر هتلر فى أواخر 
رجاع نحو عشرة ملایین ألمانى یقطنون عبر    .الحدود إلى حظیرة الوطن الأكبروإ

 ١٩٣٨میونیخ سبتمبر  مؤتمر  :  

رئیس وزراء ( هتلر وموسیلینى وتشمبرلین ودالادییه : اجتمع فى میونیخ كل من      
سبتمبر ، ومقتضاه  ٢٩وبعد مفاوضات قصیرة وصلوا إلى اتفاق وقعوه فى ) فرنسا 

تنزل تشیكوسلوفاكیا عن أقالیم معینة تقطنها أغلبیات كبیرة من السكان الألمان ، 
أقالیم أخرى استفتاءات توضع تحت إشراف دولى ، كما یوكل إلى لجنة  وتجرى فى

دولیة تخطیط الحدود الجدیدة بین ألمانیا وتشیكوسلوفاكیا ، وتم الاتفاق على وضع 
. وبولندا لدى تشیكوسلوفاكیا فى ظرف أشهر ثلاثة) المجر ( تسویة لمطالب هنغاریا 

ة ، وعر الجند الألمان الحدود فى أول وأذعنت تشیكوسلوفاكیا مرغمة على هذه التسوی
( أكتوبر ، وفى الیوم نفسه أعلنت بولندا أن تشیكوسلوفاكیا قد نزلت لها عن مدینة 

وفى الیوم التالى احتل المدینة الجند البولندیون ، وتقدم )   Teschenتیشن 
 المجریون ببعض المطالب التى تضمنت ضم أنحاء فى ولایة سوفاكیا تقطنها أغلبیة

یطالیا لتسویة هذه المطالب مجریة ، ووافقت تشیكوسلوفاكیا بتحكیم ألمانیا   .وإ
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تعالت الصیحات فى مجلس النواب الإیطالى  ١٩٣٨نوفمبر  ٣٠وعلى العموم فى      

وحدث فى تلك الأثناء أن اغتال شاب یهودى " جیبوتى  –فورشیه  –تونس " تنادى 
  .د اضطهاد النازیین للیهود قسوةباریس ، فازداالسكرتیر الثالث للسفارة الألمانیة فى 

طلبت الحكومة الألمانیة من حكومة تشیكوسلوفاكیا إبعاد الیهود عن المناصب      
أعلنت ولایة تشیكوسلوفاكیا  ١٩٣٩العامة ، والانفصال عن عصبة الأمم ، وفى مارس 

 Emileاشا الانفصال عن ألمانیا ، فانتهز هتلر هذه الفرصة ، وأرغم الدكتور ه
Hacha  رئیس الجمهوریة التشیكوسلوفاكیة على توقیع وثیقة جعلت من بلده ولایة

ألمانیة ، وأسرع الجنود الألمان باحتلال العاصمة براغ ، وتم وضع ولایتا بوهیمیا 
إلیها مقاطعة روتینیا ، ) المجر ( ومورافیا تحت حمایة الرایخ ، كما ضمت هنغاریا 

وفاكیا عن طریق أوربا تماماً بعد أن أعلن هتلر حمایة ألمانیا وبذلك تم محو تشیكوسل
لتشیكوسلوفاكیا ، ولم یهتم هتلر باحتجاجات كل من فرنسا وبریطانیا وروسیا والولایات 

نظام التجنید الإجبارى فى  ١٩٣٩المتحدة ، فازدادت مخاوف بریطانیا وأعلنت فى أریل 
دولتان قد وقعتاها فى ة البحریة التى كانت البلادها ، فرد هتلر على ذلك بفسخ الاتفاقی

  )العالمیة الثانیة( أخرى  ، وبذلك انزلق العالم إلى حرب دمویة١٩٣٥یونیه 

  الأزمة البولندیة :  

على عقد اتفاقیة مع ألمانیا  ١٩٣٤كانت الحكومة البولندیة قد وافقت فى ینایر      
أخرى وأعطتها مسألة السودیت الهتلریة بأمل تحویل التوسع الألمانى صوب آمال 

فرصة الشعور بأنها قد نجحت فى ذلك وأعلن وزیر الخارجیة البولندیة الكولونیل بیك 
أن مصیر دولة تشیكوسلوفاكیا لا یؤثر فیها ، رفض أن یذكر ما إذا كان سیقف إلى 
جانب فرنسا فى اللحظة الحرجة ووثق فى وعود هتلر بأنه لن یتحول بعد الألمان 

ت صوب الألمان دانزیج ، ونسى أن الدبلوماسیة الألمانیة قد خرقت وعوداً أخرى السودی
وتقدم هتلر إلى الحكومة البولندیة یطالبها بإعادة مدینة دانتزج الحرة ومنطقة  .من قبل

الخاص )  ١٩٣٩أبریل ( واسعة من الممر البولندى إلى ألمانیا ، وعد تصریح بریطانیا 
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عد هذا التصریح تحدیاً یهدد  –لبولندیة من كل اعتداء بضمانها سلامة الأراضى ا

السلام الأوربى ، وخرقاً لنصوص وروح المعاهدة التى كان قد أبرمها مع هولندا فى 
السابقة ، والتى نصت على تحریم الحرب تحریماً قطعیاً بین القطرین ،  ١٩٣٤ینایر 

  لافات التى تنشأ بینهما وعلى ضرورة استخدام المفاوضات المباشرة لتسویة جمیع الخ

وتعاونت القوات السوفیتیة والألمانیة فى تمزیق أوصال بولندا وتهلل وزیر      
لاختفاء بولندا من على الخریطة الأوربیة ، " فیتسلاف مولوتوف " الخارجیة السوفیتى 

ا فلم یكن السوفیت مثلهم مثل النازیین یتقبلون جهود الجمهوریة البولندیة والتى أسماه
غزت  ١٩٣٩، وفى أبریل "ى لمعاهدة فرساىالابن غیر الشرع" مولوتوف مست خفاً 

إیطالیا ألبانیا ، وعندما لم تتوقف أطماع هتلر التوسعیة أصدر مجلس العموم البریطانى 
قراراً بالتجنید الإجبارى فى وقت السلم فأعلن هتلر إلغاء الاتفاقیة البحریة بین الدولتین 

، وكانت ألمانیا ١٩٣٤عتداء الذى كان مبرماً بینه وبین بولندا منذ وألغى حلف عدم الا
مایو تعهدت فیه الدولتان بأن  ٢٢قد وقعت فى برلین معاهدة تحالف مع إیطالیا فى 

تقدم كل منهما للأخرى كل تأیید سیاسى ودبلوماسى ، إذا ما هددت مصالح إحداهما ، 
  .بین إحداهما ودولة أخرى شبت حربوأن تمنحها كل تأیید عسكرى إذا ما ن

وفوجئ العالم بتحول خطیر فى الموقف الدولى حینما أعلن توقیع ألمانیا وروسیا      
معاهدة عدم اعتداء بینهما ،  وحوت هذه  ١٩٣٩أغسطس  ٢٣فى موسكو فى 

المعاهدة ملحقاً سریاً حُدد فیه نفوذ كل منهما فى دویلات البلطیق وبولندا ، فكانت 
  .نیة ونیا ولاتفیا منطقة مصالح روسیة ، أما لتوانیا ضمن المصالح الألمافنلندا وأست

  م)١٩٤٥ -١٩٣٩(الحرب العالمیة الثانیة 
  : من هنا كانت الحرب العالمیة الثانیة ، وأحداثها كالتالى      

ولم  ١٩٣٩بدأت الحرب بالهجوم الألمانى الصاعق على بولندا فى أول سبتمبر  :أولاً 
دا الصمود أمام القوات الألمانیة سوى بضعة أسابیع وقد رأینا فى الفصل تستطیع بولن
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السابق كیف تم اهتلر الاستیلاء على مدینة دانتزیج الحرة والممر البولندى ، وقد اتفق 

 ٢٣كل من روسیا وألمانیا على اقتسام بولندا وفقاً لبند سرى فى الاتفاقیة الموقعة فى 
قبل أن یتخذ هتلر أى إجراء عسكرى ضد فرنسا ، ومضى وقت طویل  ١٩٣٩أغسطس 

أو بریطانیا ولم تكن إیطالیا قد دخلت الحرب على الفور ، وتوقفت ألمانیا وأخذت تراقب 
اجتیاح بولندا على الحلفاء ، ومدى تأثیر الغزو الروسى على بولندا وعلى علاقات 

كان لا یفضل الحرب الاتحاد السوفیتى بكل من ریطانیا وفرنسا ، هذا بجانب أن هتلر 
فى فصل الشتاء ، أما بریطانیا وفرنسا فقد عجزتا اتخاذ أى إجراء هجومى خشیة إثارة 
ألمانیا ، ورأى هتلر بعد أن سیطر على بولندا أن یدعو إلى هدنة بین ألمانیا وكل من 
فرنسا وبریطانیا ، إلا أن الحلفاء كانوا عازمین على القتال والاستعداد لحرب طویلة 

مد، هذا فى الوقت الذى صرح فیه هتلر أن الطرف الوحید المستفید من الحرب بین الأ
ً◌ أن تصبح من القوى العظمى فى  ألمانیا وبریطانیا هو الیابان والتى من المحتمل جداً

یداً عن مشكلة العالم، وقد یكون هذا التصریح للفت نظر الحلفاء إلى طرف آخر بع
  .ألمانیا وبولندا 

بدأ عملیاً إلا إلا أنها لم ت ١٩٣٩سبتمبر  ٣أن الحرب قد بدأت رسمیا فى  ویذكر      
، فقد أعلنت الحكومة البریطانیة  أنه ستكون هناك حالة حرب بین ١٩٤٠فى ربیع عام 

سبتمبر  ٣( بریطانیا العظمى وبین ألمانیا بدءاً من الساعة الحادیة عشر صباح الیوم 
أن الحكومة البریطانیة اتخذت هذا الموقف بناءًا  ، وقد  اعتقدت الحكومة الفرنسیة) 

على موقف مجلس العموم فى الیوم السابق ، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة الفرنسیة 
نفس الخطوة ، حیث ستكون كلاهما في حالة حرب مع ألمانیا قبل نهایة الیوم ، وقد تم 

  .لولایات المتحدة بهذه المعلوماتإبلاغ ا

ر أن الحكومة البولندیة هربت إلى رومانیا ، واضطرت فلول الجیش الجدیر بالذك     
ما إلى الروس ، ورغم مقاومة وارسو البطولیة  البولندى إلى التسلیم إما إلى الألمان وإ

، وفى نفس الیوم وقع فى  ١٩٣٩سبتمبر  ٢٧فإنها وقعت فى قبضة الألمان فى 
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قة والحدود الألمانیة السوفیتیة معاهدة الصدا" موسكو میثاق ألمانى روسى عرف باسم 

   .حتلال البلدین ، فى أراضى بولنداحدد بالتفصیل حدود مناطق ا" 

وبعد هدوء استمر نحو ستة أشهر ، نشطت الحرب على سطح البحر ، وحاصرت      
أساطیل الحلفاء ساحل ألمانیا حصاراً دقیقاً ، واستولت على البواخر الألمانیة التى كانت 

حر وقت نشو الحرب ، ولكن القوات الألمانیة تمكنت من إغراق حاملة فى عرض الب
طائرات وبارجة بریطانیتین ، وملایین الأطنان من سفن الحلفاء والدول المحایدة ، كما 
استخدم الألمان سلاحاً فتاكاً هو الطوربیدات الممغنطة التى أنزلت خسائر فادحة بسفن 

   .اكتشاف وسیلة  لمكافحتهاالحلفاء ، قبل أن یتمكن الحلفاء من 

وباختفاء بولندا سارعت ألمانیا بتجهیز فرق جدیدة جعلت تفوقها مؤكد ، إذ أصبح      
 ٣,٥٠٠فرقة مدرعة تشمل على  ١٢فرقة منها  ١٣٩لها على على الجهة الغربیة 

فرقة فرنسیة على  ١٠١طائرة حربیة ، وكانت معداتها حدیثة مقابل  ٥,٢٠٠دبابة مع 
دبابة ، أما الطیران فكان أقل بمقدار  ٢,٨٠٠الألمانیة الفرنسیة وكان لدیها الحدود 

أربعة أخماس عن طیران ألمانیا ، وثمانیة فرق لبریطانیا وكانت ضعیفة بمقارنتها 
طائرة مقاتلة وقاذفة  ١٧٠٠الفرق الألمانیة أو حتى بالفرنسیة ، وطیرانها وصل إلى 

  .ةكن دون التدخل فى المعارك البریول

" بأن  ١٩٣٩عندما زاره فى ینایر " بیك " وقد صرح هتلر لوزیر الحربیة الولندى      
القوات العسكریة الت ى وضعتها بولندا على الحدود الفرنسیة وفرت على ألمانیا نفقات 

ثم أضاف أن دانزیج ألمانیة وستظل ألمانیة وستصیر جزءاً من ألمانیا " عسكریة كبیرة 
 ، فإذا ما حلت مسألة دانزیج فسیكون على استعداد لضمان الممر إن آجلاً أو عاجلاً 

مطلبها  –البولندى ، وربما كان هتلر یخدم البولندیین فیما یختص بدانزیج فى كل هذا 
بعودتها كمقدمة لدمارهم ، ثم صرح بیرك سراً لهتلر عن حقیقة أن بولندا لها مطامع 

  .مباشرة تجاه أوكرانیا السوفیتیة
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" ظهر للتحالف الألمانى الروسى أثار أخرى عندما أجبرت جمهوریات البلطیق ،  :ثانیاً 

على عقد معاهدات تخول للروس إقامة قواعد عسكریة على " استونیا ولاتفیا ولتوانیا 
أراضیها ، وجامل الألمان الروس ، بسحب جمیع الألمان من تلك المناطق ، لقد قدمت 

دمت لدویلات البلطیق ، ولكن بولندا كانت دولة لفنلندا مطالب تماثل تلك التى ق
دیمقراطیة وطیدة الأركان لا دیكتاتوریة خائرة القوى ، ولذا رفضت المطالب بأدب ، وفى 
الیوم الأخیر من نوفمبر ، وفى تحد سافر للمعاهدات ولمیثاق عصبة الأمم غزا الروس 

وعلى ارغم من أن نسبة تلك الجمهوریة الصغیرة وضربت بالقنابل عاصمتها هلسنكى ، 
روسیا إلى فنلندا ، ونفس النسبة تقریباً فى  ١:  ٦أو  ٥٠٠عدد السكان بین الدولتین 

الأسلحة والعتاد ، وكانت النتیجة لدهشة العالم كله أن هجمات الروس الثقیلة ردت على 
ن أعقابها ، ووقف الفنلندیون وحدهم لا یتلقون أیة مساعدات فعالة ، اللهم بعض العو

  .من صد المغیرین مدة ثلاثة أشهر الخفى من السوید وتمكنوا 

انتهت الحرب الفنلندیة بفوز الروسیین الذى لم یكن منه  ١٩٤٠مارس  ١٢وفى      
أبریل صدور بیان من المستر  ٥بد ، وعاد الحلفاء إلى سابق جمودهم الذى یسجله 

وبعد أربعة أیام من " لأمینبوس أن هتلر فاته ا" تشمبرلین ملؤه الاستسلام ویقول فیها 
ذلك الإعلان استولى الألمان على الدانمارك كلها وعلى الشطر الأكبر من النرویج ، 
وسارع الإنجلیز لمساعدة النرویج ولكن جیشهم حرم الوقایة الجویة الكافیة والدبابات 

 ١٩٤٠ایو م ١٧والمدافع الكبیرة والخطة بالمقارنة إلى الألمان ، وفى تلغراف بتاریخ 
ممثل بریطانیا فى الحكومة النرویجیة یعرض مقترحاً غامضاً  Lascellesمن لاسیل 

  یدو أنه من طرف الألمان والذى بموجبه یتم وقف القتال شمال تروندم 
Trondhjem  بمسافة لم یتم تحدیدها ، وقد تم رفض هذا الاقتراح ، رغم أنه یوضح

ب العملیات الحربیة المستمرة فى النرویج ، الضغط الشدید على الجیش الألمانى بسب
   .واتفق مجلس الوزراء على إبلاغ الحكومة السویدیة والنرویجیة بعدم قبول هذا المقترح
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حیث سارعت الحكومة الفرنسیة إلى تعبئة الجیش على : انهیار الجبهة الغربیة  :ثالثاً 

ب الذمم والفساد أثر إعلانها الحرب ، وعلى الرغم من الفوضى السیاسیة وخرا
الاجتماعى ، ورفض الحزب الشیوعى الفرنسى وشیعه المنظمة المنضمة إلیها أن یؤید 

ثارة الاضطراب " رأسمالیة " حرباً  وأشاع فى نفوس أفراد الطبقات الدنیا عدم الرضا وإ
وبث القلق فى صفوف الأمة ، ومع ذلك تأهبت فرنسا لملاقاة العدو على طول الحدود 

والذى مثل أعلى درجة من درجات تطور الدفاع " ماجینو " لألمانیة خط الفرنسیة ا
العلمى بلغتها أوربا حتى ذلك الحین ، وقد اكتفى رجال  الهندسة العسكریة الفرنسیة 
قامة الأعمدة العائقة لسیر  بتحصیل تلك الحدود بوضع حزام من الأسلاك الشائكة ، وإ

لمان داخل حدودهم فى مواجهة خط ماجینو ، الدبابات وحفر الحفر لصیدها ، وشید الأ 
أو السور الغربى وهى منطقة حصنت على نمط مشابه "  Siegfriedسیجفرید "  خط 

وبدأت إنجلترا فى الیوم التالى لإعلانها الحرب على ألمانیا تنزیل طلائع  .لخط ماجینو
صصت لها قواتها بأرض فرنسا ، وأخذت هذه القوات تحتل تدریجیاً الأماكن التى خ

  .الفرنسیة شرق مدینة لیل –یكیة الحدود البلج

جرد هتلر قوات ضخمة على كل من بلجیكا وهولندا  ١٩٤٠مایو  ١٠وفى      
المحایدتین ، كانت القیادة الفرنسیة بقیادة الجنرال بیوت بهجوم معاكس ضد القوات 

ین البلجیكیة الألمانیة فى بجیكا ، ولكن القوات الألمانیة وجهت جهدها نحو الرد
مایو خرقت الجبهة الفرنسصیة  ١٤وفى " بیوت " وبخاصة ضد الجناح الأیمن لجیش 

عندئذ أصبحت الجیوش الفرنسیة والبریطانیة  التى دخلت بلجیكا " سیدان " بالقرب من 
مایو دخل الألمان أمیان وتوغلت المصفحات الألمانیة صوب  ١٩مهددة بالخطر ، وفى 

مایو استسلمت القوات البلجیكیة  ٢٧ى القنال الإنجلیزى ، وفى الثغور الفرنسیة عل
دنكرك ولكن أمكن للقیادة " وسلم الملك لیوبولد إلى الألمان ، ودارت الحرب أمام 

البریطانیة إجلاء الجانب الأكبر من قواتها من دنكرك ، وبذلك أنقذت نفسها من كارثة 
لى لقوات الحلفاء إعادة تنظیم الجیش حاول الجنرال فیجان القائد الأع .حربیة خطیرة
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الاین ، ولكن القوات الألمانیة  –الفرنسى والوقوف فى وجه الألمان على خط السوم 

من )  ١٩٤٠یونیو ( تمكنت من هزیمة الجیش الفرنسى ، وهربت الحكومة الفرنسیة 
ر وبعد سقوط فرنسا ، وبعد أن أصبحت بریطانیا وحیدة ، قام هتل .باریس إلى بوردو

بعدة محاولات لاجتذاب أكبر عدد من الحلفاء فى أوربا لیؤثر على بریطانیا والولایات 
المتحدة معنویاً ، ویظهر للأخیرة أن القارة أصبحت تحت زعامة ألمانیا ، فحاول تكوین 
كتلة موالیة فى غرب المتوسط تضم أسبانیا وفرنسا حكومة فیشى وكانت أسبانیا نظراً 

ئم فیها ، أیسر الدول اجتذاباً ، وقد عرض فرانكو فى البدایة الدخول للنظام الفاشى القا
فى الحرب على أثر انهیار فرنسا مقابل عدة مطالب إقلیمیة ، ولكن هتلر لم یجد 

  .ابة لهذه المطالب فى ذلك الوقت ضرورة للاستج

 هزیمة المحور  

دولیة خاصة ، ففى  بعد إعلان الحرب بین الیابان والولایات المتحدة اتخذت صبغة     
دولة تتزعمها  ٢٦وبعدة اجتماعات عقدها الحلفاء فى واشنطن وقعت  ١٩٤١ینایر  ٢

الولایات المتحدة وبریطانیا والاتحاد السوفیتى اتفاقاً تعهدت فیه بمواصلة الحرب حتى 
النصر ، وأن لا تقوم أیة دولة بعقد هدنة بمفردها ، كما وافقت هذه الدول على مبادئ 

الأطنطى ، وكان على الولایات المتحدة أن تقسم جهودها بین الحرب فى المحیط  میثاق
الهادى ضد الیابان ، ومساعدة حلفائها فى أوربا واستطاعت البحریة الأمریكیة أن تهزم 

الواقعة فى  Mdayوفى موقعة مدوى  ١٩٤٢الیابانیین فى معركة بحر المرجان 
وقد كانت أفدح هزیمة فى تاریخ )  ١٩٤٢یونیو  ٦ – ٣( منتصف المحیط الهادى 

  البحریة الیابانیة ، ونهایة لحلم الیابان بتكوین إمبراطوریة یابانیة فى المحیط الهادى

فى أوربا وبعد احتفاظ هتلر بالانتصارات أكثر من ثلاث سنوات ، بدأت الهزائم 
حبوا فتم وقف تحرك القوات الألمانیة أمام موسكو  وانس ١٩٤٢تحل به منذ خریف 

بدأت معركة ستالینجراد الواقعة على نهر الفولجا ،  ١٩٤٢أغسطس  ٢٢منها ، وفى 
لصالح الروس واستسلام الجیش السادس  ١٩٤٣ینایر  ٣١وقد انتهت المعركة فى 
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ألف جندى ألمانى ، وقتل فى هذا الصراع الرهیب  ٩٠الألمانى وأسر قائده و

وسى بقیادة ستالین أكبر انتصاراته جندى ، وهكذا سجل الجیش الأحمر الر  ١٠٠,٠٠٠
   ٠وانسحب الألمان من القوقاز 

شئون لیبیا إدارات عسكریة  وبعد أن تخلت إیطالیا عن حقوقها فى لیبیا ، تولت     
فى برقة إدارة عسكریة بریطانیة ، وفى طرابلس إدارة عسكریة بریطانیة أخرى ،  مؤقتة

ا الفرنسیون أنها ذات أهمیة لربط وفى فزان إدارة عسكریة فرنسیة حیث اعتبره
مستعمراتهم فى شمال أفریقیا بمستعمراتهم فیما وراء الصحراء، وقد اتفق كل من 

القائد العام للجیش  Leclercمونتجمرى القائدالعام للجیش البریطانى ولیكلیرك 
على أن یتم تقریر مصیر اللیبیین فى معاهدة الصلح مع  ١٩٤٣الفرنسى فى ینایر 

ا، وفى نفس الشهر أعلنت الولایات المتحدة تسلیح القوات الفرنسیة بأسلحة إیطالی
   ٠أمریكیة تحت إشراف أیزنهاور 

احتل الحلفاء  صقلیة ، وقاموا بغزو إیطالیا فى سبتمبر من  ١٩٤٣فى أغسطس      
نفس العام ، وسقطت حكومة موسیلینى وشكلت حكومة إیطالیة جدیدة دخلت فى 

الحلفاء ، وكان الروس على علم تام بسبب نقل إیطالیا من جانب مفاوضات سریة مع 
الأعداء إلى جانب الحلفاء ، ولكن لم یسمح لهم بممارسة أى نوع من الإشراف على 
تلك البلاد ، وهو أمر استخدموه فیما بعد فى تبریر رفضهم منح أمریكا وبریطانیا نصیباً 

وكان الألمان قد احتلوا النصف الشمالى  من الإشراف فى الدول التى احتلتها جیوشهم ، 
  من إیطالیا بالكامل  

  : ومن الأسباب التى أدت إلى هزیمة الإیطالیین كما أقرها رومیل كالتالى      

لم تكن القیادة الإیطالیة فى أغلب الأحیان تتلاءم مع المقدرة الفنیة   -١
یتبعها  قرارات خاطفة وواجبات خوض حرب الصحراء الذى یتطلب اتخاذ

  .عمل فورى 
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سب مع ما تتطلبه الحرب تدریب فرد المشاة الإیطالى لم یكن یتنا -٢

  .الحدیثة

كان عتاده سیئاً للغایة لدرجة أنه لم یكن غیر قادر على الثبات  -٣
بمفرده دون معاونة ألمانیا ، فهناك الكثیر من العیوب الفنیة الخطیرة فى 

  .ومحركاتها  الضعیفة مدى القصیر مدرعاتهم مدافعها ذات ال

وكانت التعیینات ردیئة لدرجة أن الجندى الإیطالى كان یطلب من  -٤
  .یشاركه فى طعامهزمیله الألمانى أن 

ومن أخطر المساوئ التى ظهرت التمییز الفاضح بین الضباط  -٥
  .خاصة بالنسبة للوجبات الغذائیة والجنود 

دى الإیطالى مركب نقص لهذا كله ، لیس عجیباً أن یتولد لدى الجن -٦
  . لحظات الخطرنتج عنه الفشل فى 

وقبل  ١٩٤١ورتب روزفلت اجتماعاً مع تشانج كاى شیك بالقاهرة فى أول دیسمر      
رسال حملة برمائیة ضد  الذهاب إلى طهران ووعده بالقیام بعملیات عسكریة فى بورما وإ

، ولكن بریطانیا عارضت ذلك  جزر آندومان لمنع الیابانیین من تدعیم جیشهم فى بورما
، وبذلك أدرك كاى شیك أهداف روزفلت وتشرشل فى الشرق الأقصى ، وهو إقصاء 
الیابان عن كافة الجزر التى استولت علیها فى الباسیفیكى منذ بدء الحرب العالمیة 
الأولى وكذلك الأراضى التى احتلتها فى الصین مثل منشوریا وفرموزا وبیسكادور 

عادتها إ لى الصین ، والواقع أن قرار مؤتمر القاهرة أید القرارات التى أصدرها مؤتمر وإ
بوتسدام الذى اشترك فى توقیعها الاتحاد السوفیتى غداة دخوله فى حرب ضد الیابان ، 
أما الولایات المتحدة التى تنفى عن نفسها تهمة الاستعمار هى التى تدخلت تدخلاً 

ادعاء معاونة تشانج كاى شیك ، وذلك لأن  مسلحاً فى الصین لمدة سنوات تحت
  .المیتین الأولى والثانیةالاحتكارات الأمریكیة حققت أرباحاً هائلة نتیجة للحربین الع
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توالت المؤتمرات بشأن الحرب ، ففى ینایر كان مؤتمر  ١٩٤٣وخلال العام      

علاناً أیدته وفیه أصدر روزفلت وتشرشل إ) المغرب  –بالدار البیضاء ( كازابلانكا 
یطالیا والیابان تسلیماً  روسیا بأن هدف الحلفاء فى مواصلة الحرب هو تسلیم ألمانیا وإ

لا یعنى القضاء على الشعب " أن التسلیم غیر المشروط : " غیر مشروط  ، وقالا 
نما قصد به استئصال شأفة فلسفة  الألمانى أو الشعب الإیطالى أو الشعب الیابانى ، وإ

خضاع الشعوب الأخرى معینة فى أ یطالیا والیابان تقوم على الفتح وإ ، ولقد " لمانیا وإ
ظهر فیما بعد أن مبدأ التسلیم بدون قید أو شرط الذى أعلن فى هذا المؤتمر ، وكُرر 
فى مؤتمرى موسكو ویالتا وطبق على ألمانیا والیابان عند استسلامهما ، وفى خلال 

عقد مؤتمر موسكو بشأن ألمانیا والجرائم التى تم  ١٩٤٣أكتوبر  ٣٠ – ١٩الفترة من 
اقترفتها بحق البشریة ، وقد قرر الحلفاء المؤتمرون فى هذا المؤتمر ضرورة تحمل 

 ٢٩و ٢٨ألمانیا المسئولیة ومعاقبة القائمین علیها باعتبارهم مجرمى حرب ، وفى 
تناولوا اجتمع كل من ستالین ورزفلت وتشرشل فى طهران ، وفیه قد  ١٩٤٣نوفمبر 

أوضاع الحرب بشكل عام ، وعرضت روسیا مطالبها ، التى أرضیت لأول مرة ، وحصلت 
ستتبعها فى مایو  ١٩٤٣على وعد بأن عملیة النزول التى تمت فى إیطالیا فى سبتمبر 

عملیة ضخمة فى نورماندى ، وأعلنت روسیا نیتها على ضم دول البلطیق ،  ١٩٤٤
، وطالبت روسیا بضرورة دفع بولندا بإعطائها بروسیا  وتم الاتفاق على تقسیم ألمانیا

الشرقیة ، ورغم أن بریطانیا عارضت فى ذلك ، إلا أنها ربطت معارضتها بضرورة 
موافقة الحكومة البولندیة فى لندن على هذا النظام السرى ، وهكذا اتفقت حكومتا لندن 

یث أن المؤتمر كان ، حروسیا دون إعطاء ارتباطات رسمیة وواشنطن على وجهة نظر
استكشافاً لوجهات النظر ولم یسفر عن أیة اتفاقات ، وكان روزفلت یأمل فى إمكان ترك 
مشاكل الحدود إلى ما بعد انتهاء الحرب ، وتركزت المباحثات على الشرق الأقصى ، 
وكان ستالین قد أشار إلى عزم روسیا على إعلان الحرب على الیابان بمجرد هزیمة 

  .وقد أكد ذلك ثانیة فى طهران،  ألمانیا
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  العاشر الفصل

  الحرب العالمیة الثانیةوأمریكا 
 الولایات المتحدة الأمریكیة والحرب العالمیة الثانیة  

م، وقفت الولایات ١٩٣٩لما اندلعت الحرب العالمیة الثانیة في أوائل سبتمبر    
لین روزفلت موقف المتحدة الأمریكیة على الحیاد، فقد أعلن الرئیس الامریكي فرانك

م أن الولایات المتحدة ١٩٣٩بلاده السیاسي، حینما أعلن في الخامس من سبتمبر عام 
الأمریكیة ستتبع سیاسة الحیاد، وبموجب هذه السیاسة حظرت الولایات المتحدة تصدیر 
الأسلحة على ختلاف أنواعها إلى جمیع الدول المتحاربة دون استثناء بقصد عدم 

  .المتحدة في مشكلات القارات القدیمة اشتراك الولایات
ظلت الولایات المتحدة بعیدة عن الحرب ولكنها كانت ترقب ما سوف یسفر عنه 

ولكن الرئیس روزفلت كان عازما ) بریطانیا وفرنسا(موقف الحرب بین ألمانیا والحلفاء 
وفرنسا من أحراز النصر فإن هزیمة بریطانیا ) ألمانیا وایطالیا(على منع دول المحور 

تعد أكبر كارثة تحل بالولایات المتحدة، إذ یترتب علیه ان تقوم دول المحور بفرض 
یترتب علیه خنق الاقتصاد الأمریكي وقد یتبعه كارثة " حصار حول الولایات المتحدة

فقد كانت الولایات المتحدة تنظر إلى بریطانیا وفرنسا، لیس فقط من حیث . عسكریة
نما اتفاقهما مع الولایات ا لمتحدة في الفكر الدیمقراطي من حیث النظریة والتطبیق، وإ

كذلك كانت خطوات ألمانیا التوسعیة في أوروبا . أیضا من حیث النظام الاقتصادي الحر
  . من الأمور التي كانت تنظر إلیها الولایات المتحدة الأمریكیة بعین القلق الشدید

نما اتخذت لنفسها حق الحیاد الإیجابي  لم یطل حیاد الولایات المتحدة كثیرا،        وإ
الذي تتصرف بموجبه بشكل مرن، وكانت أول خطوة خطتها الولایات المتحدة أن دعا 

م وطلب الموافقة على بیع ١٩٣٩سبتمبر ١٢الرئیس روزفلت الكونجرس الأمریكي في 
الذي  Cash and Carry "أدفع واحمل" الأسلحة للحلفاء، وأصدر ما یعرف بنظام 

  : ول للرئیس الأمریكي بیع الأسلحة للمتحاربین بشرطین هماخ
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 .أن یدفع المشترى ثمن السلاح نقدا وبشكل فوري -١
أن تتولى سفن المشترى حمل المواد المباعة، وأن لا تتولى السفن الأمریكیة قط  -٢

 . عملیة نقل هذه البضائع إلى موانئ الدول التي اشترتها
شتراك غیر مباشر للولایات المتحدة في الحرب بدایة لا) ادفع وأحمل(یعد قانون 

ضد دول المحور، فبمقتضى هذا القانون فتحت مخازن السلاح الأمریكي لدول الحلفاء 
التي تدفع ثمن السلاح، وقدمت الولایات المتحدة، للأسطول البریطاني في مقابل 

لأمریكي حصولها من بریطانیا على قواعد لها في ولم یلبث روزفلت أن طور الدعم ا
الإعارة "م قانون  ١٩٤١للحلفاء عندما استصدر من الكونجرس في مارس عام 

وهذا القانون یسمح بتقدیم العتاد العسكري لبریطانیا "Land & lease" " والتأجیر
  .والحقیقة أن الولایات المتحدة بهذا القانون. والحلفاء دون انتظار لدفع الثمن

 دون موافقته عدم إحداث أي تغییر في أراضي شعب. 
 نزع سلاح الدول المعتدیة. 
 السعي نحو تحقیق السلام. 
 دعم حق أي شعب في اختیار حاكمه. 
 حریة التجارة. 
 حریة الملاحة الدولیة. 
 المساواة في الحصول على المواد الخام. 
 التعاون الاقتصادي العالمي . 

انیا وبینما كانت جهود روزفلت مركزة على دعم بریطانیا ضد محاولات ألم
لإرغامها على الاستسلام، كانت التطورات في الشرق الأقصى تنذر بأخطار شدیدة من 
جانب الیابان على الولایات المتحدة، فضلا عن أن مصیر بریطانیا وفرنسا في الشرق 
الأقصى أصبح تحت رحمة القوة الیابانیة، كما أن الصین كانت تتعرض لغزو یاباني، 

یة تبید القوات السوفیتیة وترغمها على التراجع طول الجبهة بینما كانت القوات الألمان
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هكذا كانت الخریطة الاستراتیجیة العالمیة كئیبة للغایة أمام الحكومة . السوفیتیة

الأمریكیة، وكان روزفلت یقدر تماما خطورة هذه التطورات وحاول أن یقنع الیابانیین 
ذلك بعد فوات الآوان، فبعد مرور بعدم الاسترسال في الأطماع التوسعیة، ولكن كان 

أربع شهور فقط على إعلان میثاق الأطلسي قامت الطائرات الیابانیة بضرب الأسطول 
م بالمحیط ١٩٤١دیسمبر  ٧بجزر هاواي في  بیرل هاربر"الأمریكي الراسي في میناء 

ة الهادي، وتعرضت معسكرات الجیش الأمریكي والمطارات والقاعدة البحریة لخسائر كبیر 
جدا سواء بشریة أو مادیة، لم تكن الولایات المتحدة تتوقعها وبناء علیه أصبح للولایات 
المتحدة الأمریكیة مبررا لإعلان الحرب على الیابان، في الیوم التالي مباشرة لضرب 

، فأعلنت ألمانیا وایطالیا الحرب ضد الولایات المتحدة إلى "بیرل هاربر دیسمبر"میناء 
الیابان ، ومن ثم دخلت الولایات المتحدة في الحرب العالمیة الثانیة  جانب حلیفتهما

  . رسمیا، بعد أن كانت كل الظروف المحیطة تنبئ بذلك
  دخول الولایات المتحدة الحرب 

قد أدى هذا الهجوم إلى انفجار موجة من الغضب العارم، وقضى على كل اتجاه         
" فت الأمة الأمریكیة بأسرها وراء الرئیس روزفلت في الولایات المتحدة نحو العزلة، ووق

وقف روزفلت أمام الكونجرس ) ١٩٤١دیسمبر  ٨(تؤیده وتسانده، وفي الیوم التالي 
أمس السابع من : "بمجلسیه في جلسة مشتركة، وقرأ الرسالة التي استهلها بقوله

ة بین الیابان وذكر أن بعد المساف"م، تاریخ سیبقى أبد الدهر شائنا ١٩٤١دیسمبر عام
وجزر هاواي یدل على أن الهجوم قد خطط له لعدة أسابیع، واعترف روزفلت في خطابه 
إلى الكونجرس بفداحة الخسائر التي نزلت بقوات بلاده البحریة والجویة، وأبلغ 
الكونجرس بأنه في الوقت نفسه شرعت القوات الیابانیة في مهاجمة الملایو وهو نج 

ولا یهم طول الوقت الذي سوف نستغرقه  ة ویك وجزیرة میداويكونج والفلبین وجزیر 
للتغلب على الغزو، فإن الشعب الأمریكي بقوته سوف یصل إلى النصر التام، ووافق 
مجلس الشیوخ بالإجماع على إعلان الحرب اعتبارا من بدء الهجوم الیاباني الغادر، أما 
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 جانیت رانیكن"وهو النائبة مجلس النواب فلم یعارض إعلان الحرب سوى عضو واحد 

م وتبعت بریطانیا الولایات ١٩١٧وهى نفسها التي عارضت دخول الحرب في عام 
المتحدة في إعلان الحرب على الیابان، وبعد أربعة أیام أعلنت ألمانیا الحرب على 

  . الولایات المتحدة
حدة، وهكذا صار تبعت إیطالیا ألمانیا فورا في إعلان الحرب على الولایات المت        

هى صیحة الحربة ) تذكروا بیرل هاربر(الصراع عالمیا قولا وفعلا، وصارت عبارة 
فقد هبت الأمة الأمریكیة لحمل السلاح، وألهبت انتصارات الیابانیین . الأمریكیة

السریعة، الرأي العام الأمریكي الذي أخذ یطالب بضرورة حدوث تحول في سیر الحرب 
لى أن یحدث ذلك ظ هر التفكیر في القیام بعمل هجومي، وكانت القیادة العسكریة وإ

الأمریكیة ترى أن الهجوم هو الذي یجلب النصر أما الدفاع فإنه قد یدرا الهزیمة 
وحسب، واستقر الرأي على القیام بحركة مفاجئة ومثیرة تذهل العدو حتي ولو لم تزد 

  .أكبرعن وخز دبوس، إلا أنها قد تتطور بعد ذلك إلى ما هو 
أبریل  ١٨على ذلك تقرر قصف العاصمة الیابانیة طوكیو من الجو وفي صباح 

م أقلعت ست عشرة قاذفة أمریكیة من على ظهر حاملة طائرات واستطاعت ١٩٤٢عام 
ورغم أن الغارة أحدثت أضرارا قلیلة، إلا . قصف طوكیو وبعض المدن الیابانیة الأخرى

ه في دوائر الحلفاء والیابان على السواء، فقد عرف أنها كانت عملا انتحاریا كان له أثر 
الرأي العام أن الحلفاء في استطاعتهم عمل شيء حیث كانوا یعتقدون أن الجزر 
الیابانیة منیعة بحیث لا یمكن الوصول إلیها، ولذلك فقد اهتز الرأي العام الیاباني لهذه 

یاباني الذي كان مسئولا عن الغارة واقتحام خطوط دفاعاتهم، حتى لقد انتحر الضابط ال
م، من إنزال ١٩٤٢كما تمكن الأمریكیون في صیف عام . الدفاع الجوي عن طوكیو

: في معركة بحر المرجان في غینیا الجدیدة، والثانیة: هزیمتین بحریتین بالعدو، الأولى
تمثلت في إغراقهم أربع حاملات طائرات، على مقربة من جزیرة میداوي في أوائل یونیو 

  .م١٩٤٢
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م، بدأ نجم الحلفاء ، یعلو ویتزاید ، حیث حلت الهزائم ،  ١٩٤٢منذ خریف 

 ٢٢في معركة العلمین في ل بقوات المحور في المیدان الأفریقي، وهزمت قوات رومی
م، فاستسلمت جمیع قوات المحور في میدان ١٩٤٣مایو  ٥م، وحتى  ١٩٤٢أكتوبر 

فاء في هذا المیدان، انهیار الإیطالیین شمال أفریقیا، وكان من نتائج انتصار الحل
یولیو  ١٠المعنوي، بل وانتقل مسرح القتال إلى إیطالیا، وغزت قوات صقلیة في 

م،  ١٩٤٣سبتمبر  ٣م، وعبر القائد البریطاني للجیش الثامن مضیق مسینا في ١٩٤٣
یة، ونزل ساحل إیطالیا الجنوبي ، وهرب جانب كبیر من الأسطول إلى مالطة والاسكندر 

سبتمبر في  ٩م، ونزلت القوات الأمریكیة في ١٩٤٣واستسلمت إیطالیا في سبتمبر 
  .سالرنو جنوب نابلي، وسقطت نابلي

م وواصل الألمان ارتدادهم، وسقطت روما في یونیو ١٩٤٣في أول أكتوبر 
م ومن ثم تتابع سقوط المدن الإیطالیة، فسقطت لجهورن في یولیو، وفلورنسا ١٩٤٤

 ١٠م ورافنا في أوائل دیسمبر، وفي ١٩٤٤، وبیزا في أول سبتمبر أغسطس ١١في 
إلى توقیع الهدنة، واضطرت القوة الألمانیة،  كسلرنج" م اضطرت مندوبو ١٩٤٥أبریل 

 ٢٨إلى إلقاء أسلحتها دون قید أو شرط، وكان الحلفاء قد قبضوا على موسولیني یوم 
لمقر الأول لریاسة الحزب م، وحوكم مع عدد من رفاقه في میلان ا١٩٤٥أبریل 

  . الفاشیستي
أما المیدان السوفیتي فقد شهد معركة فاصلة مثل معركة العلمین وكانت هذه    

م، لقد كانت هده ١٩٤٢التي بدأت في أغسطس " ستالنجراد " المعركة هي معركة 
المعركة نقطة فاصلة، في الجبهة الشرقیة، حیث أكره الألمان على الجلاء عن القوقاز، 

م، رفعوا الحصار عن ١٩٤٣، وفي ینایر ١٩٤٣وطردوا في حوض الدونتز، وفیینایر 
لننجراد، وتراجعوا أمام القوات السوفیتیة، حتى نهر النبیر، والنازفا وولایات البلطیق، ثم 

م ، وتمكن السوفییت من استرداد شبه جزیرة القرم، ١٩٤٤جلاء الألمان عن أوكرانیا 
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م حتى كان السوفییت على مقربة من حدود إستونیا، ١٩٤٤وما أن حل شهر مایو 

  .وبولندا، وتجاوزوا في الجنوب حدود رومانیا
منذ ذلك الوقت اقتربت الحرب من ألمانیا نفسها، وأصاب الفشل الغواصات  

م، نزل الحلفاء شاطئ نور ماندیا،  ١٩٤٤یونیو  ٦الألمانیة في عرض البحر، وفي 
توا أقدامهم في أرض فرنسا، دون أن تلحق بهم خسارة وسیطروا على البحر والبر، وثب

تذكر، وتوالت المدن الفرنسیة في السقوط في ید الحلفاء، فحرروا شمال فرنسا، وغربها، 
أغسطس عام  ٢٣بینما حرر أعضاء حركة المقاومة السریة الفرنسیة قصبة البلاد في 

ون ومارسیلیا م، وفي حوالي طول١٩٤٤م، ثم تمكن الحلفاء من استرداد ١٩٤٤
م،  ١٩٤٤م وفى حوالى منتصف سبتمبر ١٩٤٤أغسطس، واسترداد لیون في سبتمبر 

ثم أحرز الحلفاء . كانت معظم الأراضي الفرنسیة قد حررت من السیل الألمانیة
انتصارات مماثلة في بلجیكا وهولندا، كما سقطت دویلات البلطیق، وبولندا، في ید 

هكذا نرى أن الجیوش الألمانیة، قد أجبرت على الارتداد  السوفییت، الواحدة تلو الأخرى،
في الشرق والغرب وفي الجنوب وبذلك دخلت دورها النهائي، ودمرت المدن الألمانیة 
ذاتها، بغارات الحلفاء ورغم ذلك، فإن الألمان ظلوا یقاومون ببسالة حتى انهارت 

ي كانت تحارب في م، واستسلمت جیوشهم الت١٩٤٥أبریل  ٢٨مقاومتهم تماما في 
م، وقع الجنرال ١٩٤٥مایو ٧وفي . شمال إیطالیا وفي شمال غرب ألمانیا والدنمارك

یودل رئیس أركان الحرب الألماني، وثیقة الاستسلام في ریاسة أركان حرب الجنرال 
   ".ریمس"ایزنهاور في 

ا الكبرى، وعلى الجانب الأخر لم تستمر مقاومة الیابان، بعد استسلام حلیفته         
 ٦خاصة وأن الطائرات ألقت بقنبلتها الذریة الأولى، على مدینة هیروشیما، في 

م، على  ١٩٤٥أغسطس ٩م، وألقت بقنبلتها الذریة الثانیة، في ١٩٤٥أغسطس 
مدینة نجازاكي، وكان تأثیر إسقاط هاتین القنبلتین على الیابان كبیرا، لما كبدها من 

ملاك، هذا بالإضافة إلى أن الاتحاد السوفیتي أعلن خسائر فادحة في الأرواح، والأ
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م، مما أضطر الیابان إلى طلب فتح باب ١٩٤٥أغسطس ٨الحرب على الیابان في 

م، ووقع مندوبها وثیقة التسلیم في ١٩٤٥أغسطس  ١٠المفاوضات، لعقد هدنة في 
  . م، وبذلك أتت الحرب على نهایتها ١٩٤٥سبتمبر  ١٢

أن تضع طریقة جدیدة للعالم، وتعید تنظیمه، وقد  كان على الدول المنتصرة
ولكن الإختلافات  Nations United" هیئة الأمم المتحدة " حاولت ذلك بتأسیس 

سرعان ما ظهرت بین الدول المنتصرة ذاتها، لاختلاف مصالحها في السیاسة الخارجیة، 
رب عن خروج، كل وفي المفاهیم السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، حیث أسفرت الح

من الاتحاد السوفیتي، والولایات المتحدة الأمریكیة ككتله عالمیة ولم تعد الشیوعیة 
التي تسیر في فلكها فحسب، إنما . تسیطر على الاتحاد السوفیتي ودویلات أوروبا

  . سیطرت على الصین، وتوارى نفوذ الإمبراطوریة البریطانیة
ص من النفوذ الاستعماري، الذي فرض ثارت شعوب آسیا، وأفریقیا ترید الخلا

علیها فترات طویلة واتخذ الصراع بین الدول الكبرى مسارا جدیدا، حیث فرض علیها 
صار صراعا، حول نظم الحكم، والمذاهب السیاسیة، والاقتصادیة، والفكریة، وبدأت 

ضات المناداة بالأشراف على الطاقة الذریة، وتوجیهها سلمیا، لتتخذ سبیلها في مفاو 
م، ١٩٤٥یولیو عام  ١٧وفي . رجال السیاسة، وتوجیه أبحاث العلماء نحو الهدف

،  ممثلا للاتحاد السوفیتي، وروزفلت ممثلا "ستالین: اجتمع في بوتسدام، كل من
لوضع الأسس والمبادئ، التي ستحكم . للولایات المتحدة، وأتلي ممثلاً لبریطانیا

ء على أرضها، وقرر هذا المؤتمر، إلغاء النظام بمقتضاها ألمانیا، أثناء وجود الحلفا
. المركزي، في حكم ألمانیا، والتوسع في نظام الحكم المحلي، لتفتیت النظام الألماني

نشاء مجلس من وزارة خارجیة الدول الكبرى المتحالفة، لوضع معاهدات الصلح، مع  وإ
ووضع نظام لمجلس  .إیطالیا، والنمسا، والدول الأخرى، التي قاتلت في صف ألمانیا

الإشراف الأعلى لإدارة ألمانیا، التي قسمت إلى مناطق احتلال أربع، تخضع كل منطقة 
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منها، لحكم دولة، من دول الحلفاء الكبرى الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة 

  .وبریطانیا وفرنسا
بل كون محكمة دولیة . لم یحاول المؤتمر وضع معاهدة صلح مع ألمانیا

وقدم لها أربعة وعشرین قطبا نازیا، لمحاكمتهم، كمجرمي حرب وبعد محاكمة " جنورمبر 
طویلة، حكم على اثنا عشر بالإعدام شنقا منهم، هذا بجانب محاكمات عسكریة أخرى، 
شاهدتها ألمانیا، لرجالها أمام المحاكم العسكریة التي ألفها الحلفاء، وطرد كل من 

ازیة، من وظائف الحكومة، ومعاهد التعلیم والمصانع اشتبه فیه، أنه اعتنق المبادئ الن
م، وقعت معاهدة بین ایطالیا، والدول الإحدى ١٩٤٧فبرایر  ١والهینات العامة، وفي 

والعشرین، التي اشتركت في الحرب ضدها، وبمقتضي هذه المعاهدة أعیدت حدود 
تعدیلات فیها  م، مع إجراء١٩٣٨إیطالیا إلى الحدود التي كانت علیها في أول ینایر 

وشهد الیوم نفسه توقیع معاهدة صلح بین الحلفاء وكل . لصالح فرنسا ویوغسلافیا
  .هنغاریا وبلغاریا ورومانیا، وكانت معظم الشروط في هذه المعاهدات متماثلة

خلفت الحرب العالمیة بروز قطبین كبیرین هما الولایات المتحدة والاتحاد 
وهو ما أوجد حالة من توازن . سمالیة والشیوعیة یزدادالسوفیتي، وبدأ الصراع بین الرأ

متعارض في القیم والأفكار والعقائد، بل وخرجت ألمانیا مهزومة ومحطمة، بل وساحة 
للصراع بین العملاقین من أجل ترتیب أوضاعها، ولم یكن لإیطالیا المهزومة أي شأن 

نتقل مركز الثقل العالمي إلى أما بریطانیا فقد أدركت أن القیادة قد افلتت من یدیها وا
الولایات المتحدة الأمریكیة أما فرنسا فقد خرجت منهكة مجروحة عظمة حكومة فرنسا 

التي كان یمكن أن تجعل لها بعض الشأن في السیاسة " دیجول"الحرة بقیادة الجنرال 
 الدولیة إلا أن صراع الاحزاب قد ذهب بهذه القیادة في وقت مبكر، وسرعان ما تهاوت
  .هیبتها في مناطق نفوذها فتجرعت الهزائم المتتالیة في الجزائر والهند الصینیة وأفریقیا
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 تاریخ أوروبا المعاصر
 قائمة المصادر والمراجع

 :الوثائق المنشورة

 وثائق باللغة العربیة:  

ا لآخر تعدیلاته الصادرة  ١٩٥٨أكتوبر  ٤الصادر فى " الدستور الفرنسى - وفقً
 .٢٠٠٨یولیو  ٢٣فى 

، مكتب "النظام السیاسى والاقتصادى"مملكة المتحدة ال: ریاسة الجمهوریة -
 .الرئیس للأبحاث الاقتصادیة، القاهرة، بدون تاریخ

النقابات فى الولایات المتحدة الأمریكیة، ترجمة؛ : مكتب العمل الدولى بجینیف -
 ).ت.ب(، )م. ب( مصطفى حسنى، 

 وثائق باللغة الإنجلیزیة:  

- The National Archives: Security Matters Relating to the 
Abdication of HM King Edward VIII,  CAB 301/101. 

  :المذكرات الشخصیة

لوسى : لیدل هارت، بمعاونة. هـ. جمعها وأعدها للنشر؛ ب: مذكرات رومیل -
، الجنرال فریتز بایرلاین، تعریب )ابنه(، مانفرید رومیل )زوجته(ماریا رومیل 

  ١٩٦٦المطبعة الفنیة الحدیثة، وتعلیق؛ فتحى عبداالله النمر، 

  :الدوریات  

م، )١٩٣٨ -١٩٣٣(موقف هتلر من یهود ألمانیا : محمد عبد الوهاب سید -
 .٢٠٠٧، ٤٥المجلة التاریخیة المصریة، العدد 
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 تاریخ أوروبا المعاصر
  :المراجع العربیة

، دار النهضة العربیة، "النظریات العامة"القانون الدستورى ): د(إبراهیم درویش  -
 .٢٠٠٠، القاهرة، ٢ط

دور الولایات المتحدة فى "اختلاق الحرب الباردة، ): د(أحمد جلال بسیونى  -
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، )١٩٥٣-١٩٤٥" (تقسیم العالم

٢٠١٣. 

، مكتبة ١تاریخ إنجلترا الاقتصادى فى العصر الحدیث،ط: أحمد محمد لطفى -
 .١٩٤٥الأنجلو المصریة، القاهرة، 

قات الأمریكیة الأوربیة بین التحالف والمصلحة، مكتبة زهراء العلا: أحمد وهبان -
 .١٩٩٥الشرق، القاهرة، 

، مطبعة ١شرح القانون الانجلیزى فى ثمانیة أجزاء، ط): د(أدموندس ملكا  -
 .١٩٤٥مصر شركة مساهمة مصریة، القاهرة، 

الحركة التعاونیة فى بریطانیا، ترجمة؛ حسین : هاو.أ.ج.إدوارد تیم و -
 .١٩٤٩ى، مكتبة دار الكتب المصریة، القاهرة، المسلمان

ونستون "ونستون تشرشل، قادة العالم بین الماضى والحاضر : آرثر شلیس نفر -
 .١٩٩٦، دار الرشید، بیروت، ١، بدون مترجم، ط"تشرشل

سلسلة أحادیث شائقة عن الدیموقراطیة "الدیموقراطیة الاجتماعیة : أرنست باركر -
، ترجمة؛  حبیب سعید، دار الشرق والغرب، "العظمىالاجتماعیة فى بریطانیا 

١٩٤٩. 

الملكیة الدستوریة فى بریطانیا،ترجمة ونشر؛ وزارة الاستعلامات : أرنست باركر -
 ).ت.ب(البریطانیة فى الشرق الأوسط، مطبعة جامعة إكسفور، إنجلترا، 
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 تاریخ أوروبا المعاصر
 .١٩٤٥بریطانیا والشعب البریطانى، بدون ترجة، : ـــــــ -

الدستور البریطانى ونظام الحكم فى مجموعة الأمم البریطانیة،  :ایروق الكسندر -
ن، .ترجمة؛ محمد الهمشرى و محمد أبو طائر ومحمد بدران ویوسف الریدى، د

١٩٤٠. 

فلسفة الثورة الفرنسیة، ترجمة؛ عیسى عصفور، منشورات : برنار غروتویزن -
 .١٩٨٢، ١عویدات، بیروت، ط

الفترة " (منذ الحرب العالمیة الأولى"حدیثة أوربا فى العصور ال): د(جلال یحیى  -
 .١٩٨١، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،)المعاصرة

تطور الفكر السیاسى، ترجمة؛ على ابراهیم السید، الكتاب : سباین. جورج هـ -
 .١٩٧١الرابع، دار المعارف، القاهرة، 

؛ حسین الحوت، لماذا نامت إنجلترا، ترجمة): الرئیس الأمریكى(جون كنیدى  -
 .١٩٥١مطابع الدار القومیة،

لومب، روبرت رودس جایمس، بازیل لیدل هارت، . هـ. تایلور، ج. ب.ج.أ -
، ترجمة؛ حسن فخر، بیروت، "أربعة وجوه والرجل"تشیرشل : أنطوني ستور

 .١٩٧٤المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 

، مطبعة دار الكتب الانجلیز في بلادهم، القاهرة): د ( حافظ عفیفي باشا  -
 .١٩٣٥المصریة، 

م، ترجمة؛ )١٩٥٠- ١٧٨٩(تاریخ أوربا في العصر الحدیث : فیشر. ل. أ. هـ -
 أحمد نجیب هاشم، ودیع الضبع، القاهرة، دار المعارف،

من سلسلة أخبار غریبة وأسرار "فضائح العائلات المالكة : هاري ویستر -
 .ت.عربي، ب، بدون مترجم، بیروت، مؤسسة الانتشار ال"عجیبة
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 تاریخ أوروبا المعاصر
نظام الحكم والسیاسة فى القرن العشرین، : جوندولین كارتر، جون هیرز -

 .١٩٦٢ترجمة، ماهر نسیم، دار الكرنك للنشر والطبع والتوزیع، القاهرة، 

الإنجلیز فى بلادهم، دار الكتب المصریة، ): د(حافظ عفیفى باشا  -
 .١٩٣٥القاهرة،

ت المتحدة وانجلترا، دار النهضة النظام السیاسى للولایا): د(حسن سید أحمد  -
 .١٩٩٨ ١العربیة، القاهرة، ط

معجم النظم السیاسیة اللیبرالیة فى أوربا الغربیة وأمریكا ): د(حسن نافعة  -
 .١٩٩١، ١الشمالیة، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، ط 

سنة الإرتقاء فى نظام "تاریخ أساس الشرائع الإنكلیزیة : دافد وطسن دانى -
، ترجمة؛ )مصدر القوانین الأساسیة للحكومات الدستوریة" (ة الإنكلیزیةالحكوم

 .١٩٠٦نقولا افندى حداد، المكتبة الشرقیة، القاهرة، 

، "عصر الحروب العالمیة والثورات"العالم فى القرن العشرین : براور. دأنییل ر -
 .١٩٩٠ت، مرطز الكتاب الأردنى، . ب

، ریودى ٢، ج"یخ الحرب العالمیة الثانیةتار " الفجر الدامى أو : داود الضاهر -
 .١٩٤٨جنایرو، البرازیل، 

كیف تُحكم بریطانیا، بدون مترجم، القاهرة، مطبعة النیل، :ماكالام . ب. ر -
 ). ت.ب(

الأحزاب السیاسیة فى بریطانیا، ترجمة؛ محمد مصطفى عطا،  : مكنزى. ت. ر -
 .١٩٥٧دار المعارف، 

لدیمقراطیة وموطن التقالید، دار ومطابع بریطانیا مهد ا: رؤوف سلامة موسى -
 .١٩٩٣المستقبل، الإسكندریة، 



                                                                                                                 
  

  ١٤٨  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
، ١أمریكا والعالم فى التاریخ الحدیث والمعاصر، ط): د(رأفت غنیمى الشیخ  -

 .٢٠٠٦عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،  

، "القرنان السادس عشر والسابع عشر"تاریخ الحضارات العام : رولان موسینیه -
، ٢تـرجمة؛ یوسف أسعد داغـر و فرید داغـر، مكـتبة عویـدات، بیـروت، ط

١٩٨٧. 

، المؤسسة ٣العلاقات الدولیة فى القرن العشرین، ط): د(ریاض الصمد -
 .١٩٨٦الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، 

الدولة، الموسسات، (النظم السیاسیة فى العالم المعاصر):د(سعاد الشرقاوى -
 .٢٠٠٧، دار النهضة العربیة، )كاتالحر 

الدیمقراطیة البرلمانیة الانجلیزیة، ترجمة؛ فاروق یوسف، مكتبة : سیدنى -
 .١٩٧٠الأنجلو المصریة، القاهرة، 

، دار "دراسة مقارنة تحلیلیة لبرلمانات العالم"البرلمان ): د(صلاح الدین فوزى  -
 .١٩٩٤النهضة العربیة، القاهرة، 

ألمانیا، إیطالیا، الولایات (اسة مقارنة للحركات القومیة فى در ): د(صلاح العقاد  -
 .١٩٦٧، معهد الدراسات والبحوث العربیة، القاهرة، )المتحدة، تركیا

بریطانیا، الاتحاد (دراسات فى التأمینات الاجتماعیة : عبد الحلیم القاضى -
 .م١٩٧١، )السوفیتى، الولایات المتحدة

ربا والعالم الحدیث من ظهور البورجوازیة تاریخ أو ): د(عبد العظیم رمضان  -
، ٣من قیام النازیة فى ألمانیا إلى الحرب الباردة، ج"الأوربیة إلى الحرب الباردة 

 .١٩٩٧الهیئة المصریة العامة للكتاب، اللقاهرة، 
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تاریخ أوربا الحدیث ): د(و إسماعیل أحمد یاغى ) د(عبد الفتاح أبو علیة  -

 .١٩٩٣للنشر، المملكة العربیة السعودیة، ، دار المریخ ٣والمعاصر، ط

، وزارة )٢٤( التقالید البرلمانیة فى بریطانیا، الكتاب رقم ): د(عبدالقادر حاتم  -
 .١٩٥٧الإرشاد القومى، القاهرة، 

سیاسة بریطانیا الخارجیة خلال الحرب العالمیة، ترجمة؛ : تروخانوفیسكى.ف -
 .١٩٧٦عبد الحمید الجمال، مكتبة سعید رأفت، 

نظام المیزانیة فى بریطانیا، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، مركز : فؤاد یونس -
 .١٩٧٢البحوث الإداریة، 

- ١٨١٥(التاریخ الأوربى الحدیث): د(، كاظم هاشم نعمة )د(فاضل حسین  -
 .١٩٨٢، مطابع مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، ١، ط)١٩٣٩

ة الأمریكیة، ترجمة؛ أحمد عبد المجید فؤاد، مبادئ السیاس: فرانك تاننباوم -
 .١٩٥٨مطبعة الشركة للنشر، القاهرة، 

تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر، دار الوفاء لدنیا ): د(فرغلى على تُسن هریدى  -
 .٢٠٠١الطباعة والنشر، الإسكندریة، 

وزارة الخزانة فى بریطانیا، ترجمة؛ فؤاد یونس،المنظمة العربیة : لورد بریدجس -
 .١٩٦٤للعلوم الاداریة، مطبعة الاستقلال الكبرى، 

تاریخ القرن التاسع عشر، مطبعة لجنة التألیف : محمد قاسم، حسین حسنى -
 .١٩٣٦والترجمة والنشر، القاهرة، 

 .١٩٦٣الدولار یحكم بریطانیا، دار الفكر، : مكرم سعید -

دار الفكر نظم الحكم الحدیثة، ترجمة؛ أحمد كامل، القاهرة، : میشیل ستیوارت -
 .١٩٦٢العربى، 
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الأحزاب السیاسیة ودورها فى أنظمة الحكم المعاصرة، دار : نعمان الخطیب -

 .١٩٨٣الثقافة للنشر والتوزیع، 

العلاقات "الهیمنة الأمریكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة ): د(نعمة حسن البكر  -
، "یة، دراسة فى العلاقات السیاس)١٩٥٣-١٩٤٥(الأمریكیة  - البریطانیة 

 .٢٠١٢الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

، ترجمة؛ عبد العزیز )١٩٦٥-١٦٠٠(معالم تاریخ الإنسانیة: ولز. ج. هـ -
توفیق جاوید، المجلد الرابع فى التاریخ الحدیث، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 .١٩٩٤القاهرة، 

مد نجیب هاشم و ، ترجمة؛ أح)١٩٥٠-١٧٨٩(تاریخ أوربا الحدیث : فشر.أ.هـ -
 .١٩٩٣، دار المعارف، القاهرة،٩ودیع الضبع، جمعیة التاریخ الحدیث،ط

نظام الحكم فى بریطانیا العظمى؛ ترجمة؛ محمد عوض إبراهیم : روبسن. ولیم أ -
 .١٩٤٤بك، مطبعة المعارف ومكتبتها، القاهرة، 


